ا 


العرد الكاسس 2/7 الست الزرلى 
2 بد ا 1 14 لالص د ا 1 1 0 


5 1 : 
ْ ٠ش‏ | الرشترالات. | 
:| ضاعي ارزوممار | ١‏ ]شمر الآيب َ 
ٍ! ' 7 0 2 بض : 
ورئيس التترير ْ . + الا عن سئة كاملة 
: 3 ع ديه 
5 رللطمرت 
بيده : عر ل لاسي - 
١:‏ 0 م عن سئة كأملة 
الإدارة: )| يجلة إسلامية جامعه 4 عن صف سسنة || 
: 6 عن ثلاثة أعداد ٍ 
0 شار دن ْ لصدر 2 8 شسهر تمس لى شاف المها 58 
بالروضة بالقاعرة 1 | ل 
عرة رحب سنة ابم ١‏ : با؟ مارس سئة أهم.ة ا 


مد لساك 
لفضيلة الأستاذ حسن الحضيبى 


المرشد العام للاخوان المسلءين 


3 


إن هذا القن ىلتي هئ ظ قوم 6 


"الي 


3 


عرل الل : 3 

نحن فى ناحة فى هذا الزمان ٠‏ :وفى كل زمان ؛ إلى أن ترجع إلى الله سبحانه 
وتعالىوتذكر ما أوصانا نه من خير » فتستزيد منه » وما نهانا عنه من شمر قتتحنبه - 
ع4 2 خدوالاة غوائى الظم 4 دل علبا من مجنه وأرزائه ما جملنا لسغر و 
ات المدل الإلمى فى كتاب الله » وكيف يكون » لمل اقم ا الي 
ولعدل ل الله . 

دآن هذا صراطى مسنتقيا َاتْبِعُوه ) وَل نيوا 0 )| مرق ب 
عن سَلِلِه 6 . 

فعدل اله كال شامكل ه لا منص به فرمّاً دون فربق ؟ هو عدل شمل النأس 


العرد قامس ٍ 2 2 السنة انرُرلى 


ِْ | الرشترالات . | 
:| ضامب اررمصسار | ١‏ اندر 10 
1 : : ا سم 
ورئيس التحرير عن جية ابلة 
9 3 ع اضف ندئة 
لمر رمصار ١‏ 
ْ رللشمرت : 
20 : 0ه 8 
: ا 0 اه كن بية كائلة ا 
الادارة: ‏ ) بحلة اسلامة جامعة | عن عن اماك سيلة | 
: 5000 عنْثلاثة أعداد |: 


؛ شار الغيل ]| تصدر مع غرة كل شهر عربى :. حاف نيا اده 
بالروضة بالقاعرة تيا ع أعداد : البريد حارج القطر' 


لا 


غرة جب سنة ٠1/1١‏ ْ 7 مارس سنة ١9.607‏ 


| ااجدقان 
لفضيلة الأستاذ حَسَنَالاصَبَى 


المرشد العام للاحوان اين 


-ّ 
- 


إن هذا القن يبد لاتى هى أ قوم 6 


-ه 


يا 


عرل الل : 5 

من فى حاجة: فى هذا الزمان ٠‏ وفى كل زمان ٠‏ إلى أن :نرجع إلى الله سبحانه 
ال ار من خير ء فنستزيد منه » وما نياثاً عن من شن قلقضشية . 
ولفد غ* غشدت هذه الأمة غوائى الظم : والبدل علا من محنه .وأرزائه ما محملنا اتروع 
نسمات العدل الإلمى فى كتاب الله » وكيف يكون ٠‏ لعل الل 3-2 نفوسنا ؛ فلمزم طريقه 
ونتعدل سوه يي 0 الله . 


تي 


عن سَيله 6. 
فعدل اله كامل شامل , لا مت به فرهّاً دون فريق ؛ هو عدل يشمل الناسه 


ات 


العدد الؤامس ؟ العلبوة السنة الأولى 51١.‏ 
مها : عذيهم وفقيرثم 6 قريمهم ولعيدثم ع( عدوثم وصديقهم ء مسلهم وعر مسلرهم : 
وقد حمل ا 5 فى ذلك د الله وسوله محارت وق 
ومن 0 عها ومد حاوز العدل . 


0 0 0 00 أطيموا الله وَأطيوا 0 3 4 


فطاعة الله واجبة » وطاعة رسوله واجبة ٠‏ وطاعة أولى الأءر واجبة ما التزموا 


أننا محد وما الحم المراد : « ل قف الكتاب - ثشىء » . « وَمَن 1 
ظ ع ها أَنزَل الله مانا م الطإلكاة تتم[ناسقونَ - الكآافرون » . 

فهذا هو الماتون الذى برجع إلله الغادل فى بعدله ء وعيما العس العدل فى غيره 
فهو ظالم أو فاسق أو كافر . وان .قبل الله “من أحد أن برجع إلى غيره وغير رسوله 
50 التنازع . ْ 

1 0 ول 0 0 ا عنه فَاضهوا » 

وقد يمحي الإنسان مي اله » ولكن الحوى .دخل على قلبه »فؤثر قريباً أو محانى 
صديقاً » ويظم بعيداً أو عدواً أو ذمَّيا ؛ فلا يكون متا لأعس الله إلا فى ظاهر الأعس 
دون حقيقته » ويكون تمله من التدليس الذى إن خق على الناس فلا عن على الله اللدى 
بعل :السر والنجوى ؛ لذلك كان محذبر الله من مثل ذلك شديداً » تتقل فيه عز وجل من 
الأمر بالعدل بصفة عامة إلى التحذير من أسباب الميل الى قد تسوغها الأهواء للنفس 
الضعفة الى لاعخالطها رشاشة الإعان الصادق . ش ش 


قال الله تعالى : « إن ار 0 أن روا الأمانآت لين 
كه ده 
ين الناي أن كوا 0 6 


السنة الأولى 419 


« كل راع وكلسم مسثول عن رعدته : فالإمام راع وهومسئول عن رعيته » والرجل 
راع على أهله وهومسئول ع » والرأةراعية فى بست زوحها وهى مسئولة عنه » والعبد 
راع على مال سيده وهو مسكول عنه . ألا فكل؟ راع وكلسي مسئول عن رعيته . 


وه 2م نامر ٠.‏ ص 
2 وَاقسطو | إن أله بحب المقسطين ١)‏ . 


وقال تعالى : 
وفى النبى عن محاباة الأقارب يقول الله عز من قائل : « و إذا قلم فاعد لوا وَل 
كان ذا 2 5 مهد للم ار «( 
-- ] الذين وما قكامين لله شهداء 


ويقول فى النبى عن ظل الأعداء 
رت عا بو 7م مه ل عر طن ع اي 

القسْط » وَلآ 7 1 م شَنَآن قوم 0 تندلوا . أعدلوا هو أقرب للتقوّى 
انوا اس 0 اس خيير عا لون 0( . 

ومن أروع الآيات الى 'زلت فى محقق المثالة ماكر فى قصة ابن أبيرق يكشف 
الرسول عليه السلام عن حقيقة الأعر فها وماءديره الخائنوون لصرفه عن الحق حتى 
أكادوا بوقعونه فى ظل برىء لم يستحق إها » ويتعهم جنا تم أهله 

سرق ان أسرق درعاً لجار له » فأمّر رسو لآل عله السبّلام تقطع يده » قفرء وجاء 


عار 


أهله إلى الرسول وزعموا له أنه لم يسرق الدرع وإعا الذدى سرقها هو فلان الوودى ٠»‏ 
وما زالوا به حت مال إلى قوم ؛ فأنزل الله هذه الآيات التى تعتبر دستوراً لأعظم نوع 
من اميه »العدل الذى يشمل الإنسانية كلها » العدل الخالص البرىء منالحوى : 


« إنًا أَرَلْنَا إليكَ الْكتّاب 1 يْنَ الْتّاس عا أرّكَ الله 
وَل َك ِاخَائِنينَ م . وَاسْتَدْفِر ال إن ا 37 7 رّحها ولآ 
- ص 4 2 5 دي سس ا سم 
نحادل عن لذن ْنَا ون م 3 ايه لأ بحة من كان حوانا أنيا + 
5 رامسم > 


عه ور مه 


) الثاس وَل يَسْتَدُْفُون من أت وهو 9 إِد ببيتون خالا رمي 


ستخفون من 
من الْمَوْلٍ وَكان 00 عا ون عيطا 3 7 0 م 0 
الذنيا ف ن يدل انه سم بم ايام أم من تكون عَلْيِمْ وَكيلا وَمَنَ 
00 عسوا رّحها 50 


ل عا أ بط ل 9 2 ع 


الوذ الخامين. + العابوث السنة الأولى :٠٠‏ 


عا فا كيه كَل نقسه وكآن ان* ليا حك م ل خطيئة أ ئ 


اق ص ع ا 1 2 3 2 هه : كاعر 2 1 1ه( ٍ ر د َه ا 
ترام به 7 ومل [حتمل 0 وَإعا ميينا : َهللا فضل ألله مجك 


لد 


. 


١ 


> 


وسار بير 


ان 


ع 1 5-7 0 5 5 مه سا ران 5 7 د يا <خير 
5-7 0 2 الكتاب وَالحَكمَة وَعَسَكَ مالم تكن تسل وكان 
فَضْلّ اللْم عَلَيِكَ عَظها » إلى آخر هذه الآيات من سورة النساء . 


سنا هذا القرآن لنتدره ونعرف كيف يكون العدل الى فرضه الله علينا » وتفيس. 


ما حن عله بهذا الاقياس الربانى ؛ لنعل' أبن نحن من ذلك فى #فكيرنا وما يحول 
بمحواطرنا » وفى أةوالنا: وأثعالنا فى أنفسنا وأقاربنا ومن "بحس ومن نكره » ونعرف. 


مقدار ما أصبنا من خير بحرصنا على الحق والعدل ؛ وما أصبنا من شر ببعدنا عند 


والتفربط فيه ؛ فنعود إلى الله ونستغفره وارجو رحمته . 


وليعلم السل أنه لايكونمساما <ةآ“إلا إذا أصضبكتٍ عقيدته جزءاً لاتحزأ من بلاق 


2 فكوق عادلا مع الناس ءا ٠‏ ومحذر نوازع الموى أن عيل به عن ,هنما 
العدل مع أقرب الناس إليه ؟.فلا.يذكر إخوانه بسوء » ولا يغتا. جم ء ولا يامزثم ؟ فإنه 
أكثر الشرور إنما تنعا عن مثل ذلك . | 
انم ,تنظر كذلك فما إعتيره غير نا عدلا وهو غير ذلك ؛ فإن هؤلاء لا يعدلون -س 
إذا عدلوا ‏ إلا بين ببى جنسهم أن بينهم وبين غيرممفالعدل أبعد ما يكون منهم. وأمثلة 
ذلك كثيرة 1 أن يقرأها الإنسان فى كل تصرفاتهم وأحكامهم ؟ <ق يبدو ديننا 
نا ع حقيقته » ونعلم أن الله أراد بسي الإنسان اير ف اتباعه والاهتداء بهديه 
والشل انه اوك سام” 


7 إن هذا الترنان يبْدى لاتىه ) أقوم 6 ل 


| - 42 
٠ . 322 0‏ ل اث 2 0 2 1 هه ع ل 
ور حمهته تت 507 م ان شارك وَمَا يصلون إلا اتفسهم وَمَا يضرونك. 


ل 


أدىم عليه السلام 
عرض وتحكليل للاستاذ البعى المولى 
(8). 


الآنسان والشيطان : 

)0 ولأضلنهم 6 ولأمنايم « ولآعرنهم فليتكن آذان الأنعام ولآعرنهم فلغيرن 
خلق اس 20 » . ٠‏ 

روى النسائى والبهق وابن حبان فى حلحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : 
دإن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الإسلام قعال : تسل ودر دنك ودين آبائك 4 
خعصاه فَأَسل قغفر له .. فمعد له طركو «الهجرة ققَال : تهاجر «تذر دارك وأرضّك 
وسماءك ؟ ؛ قعصاه قهاجر .. ققعد له بطريق الجهاد فقالَله : محاهد وهو حهد النمس 
ولاال» فتقاتل فتقتل فدنكم الرأة ويُقسم المال ؟ ؛ فعصاه شاهد » . 

ومن فى الناس كرسول اله صلى الله عليه وسم يكشف لنا سائه الشرق وعلمه العلوى 
عن وحوه الحقائق وحمايا العانى حمة نالضة تعدو وروم فى مخارن الناس وواقع 
حياهم اليومة ؟ 

فهو عليه السلام فى هذا الحديث محدثنا عن مسالك ثلاثة أصيلة من التى سلكها 
الشطان لاضلال الناس وإبعادثم عن صواهم الروحى 4 


ولد محدثنا فما مضى عما يعمد إليه الشيطان من إثارة غرائز المرء وإهاجة قواء 


الخيوانة ليطمس ماستطيع من صوابه ويستدرجه إلى مايشاء من الضلال .. ولا أقل 


من أن نعرف من تفوسنا مايعرفه الشيطان منها من مواطن الفتنة ووسائل الضلال . 
ذهذه الغرائز لايصلحها فى نفس المرء إلا أن تسكون كالهواء الرهو بصفو به الأفق 


)١(‏ النساء مهد. 


الال 35 


الندم القاسن + المسانون السنة الأولى 57١‏ 


ويعتدل به وضع كل شىء ؛ فإذا خطرت أو محركت وجب أن تكون كالنسم أوالرخاء 
الوديعة المةبلة بالمنفعة ولطف الماح .. أما إذا أر حى لما صاحها العنان » وأطلق لما أن 
اذهب ادن شاءت (إنها تغدو عاصفة مضطرية تثير الضباب والغبار فى سماء ذهن المرء 
وأفق صوابه الروحى على ماءر بنا من شأن اعرأة العزيز وشأن موسى عله السلام . 

وأحب أن نستحضر فى أذهاننا صورة العاصفة الجاحة وقد أقبلت بضيامها وغبارها ؛ 
وانتشرت حولنا فىكل مكان حت ملاأت علينا الأفق » وححبت عنا الماء » وكسفت 
فى أنظارنا ثمسها الوضيئة المتوءة » ثم ليسأ لكل منا نفسه : ماذا برى حوله فى الأفق ؟ 
وماذا صل إلله من نور السماء ؟ 

فإذا عثلنا تلك الصورة فانعلم أثنا لم تبلغ بعد كشف التقاب عن كنه تلك 
العاصفة ‏ عاصفة الغريزة ‏ حين عشى فى كيان المرء يضباها وغبارها فتملا آفاقه » 


ومححب صفو سمائه الباطنة وثمسصوابه الروحى الوضيئة ؛ فعلينا ‏ إذا أُردنا اكشف. 


ذلك النتقاب - أن تتمثل العاصفة التى أقبلت على آفاقنا الدنا » أقيلت - ونعوذ الله 
وهى محمل نابا لا كالضباب ٠‏ وغتار؟ لكا نعهد من غبار .. طباب من الظلام 
اللدامبى » وغبار من السواد الحالك #الاببصراقيه المرء نما حوله شخص إننسان ء» 
ولاشبح شجرة أو حيوان » ولايظهر له ىجان من جوانبه خيط من نور : إن هو 
إلا كف السواد المترا كك بعضّه فوق بعضن” 2 إذا أشرح فيه بده لم يكد براها .. 


ثم ليسأ ل كلمنا نفسه : ماذا برى من السماء ؟ وماذا برى منثعسها الوضيئة المتوةة ؟... 


فإذا عثل ذلك كله فليعم أن تلك العاصفة عى الغريزة حين تنطلق فى كيان المرء بغير 
زمام أونظام ؟ وأنذلك السواد الدامس هوتلك الغريزة نفسها كذلك » إذ هى معنىغير 
تورابى » وسر مظل له من المادة طبيعة الظلمة » فإذا انطلقت فى أفق المرء المعنوى 
فمد انطلق الظلام وانتشر القتام » وتوارت سماؤه الباطنة » وكسفت الث الشمس. الى شَزْل 
منها ضوابه الروحى ... وليسأ لكل منا نفسه : ماذا برى صاب تلك الال من وجوه 
الحق ؟. . هل تبدو له قم المعانى بما لكل منها من حرمة وقدسية 5 أ عدن معالم 
تلك الحمائة لق وتعدو ساحة مبدرة الجواات معتدمة لكل ممتذل مستهار ؟ . وهل 
بمتحم المرء حماها الفدسى ‏ حين بعتم 0 وهومدرك شناعة ماشهل « ععلىء لشعور 
اليية والتصون الواجبين لذاك الجى ؟ أو أن ذاك الشعور قد زالله فى تلك الظامة 
لامكو بكار ود لعي ان هل تلك الال هى التى عير عنها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هوله ا 205 حيلن زف وهو مومن ؛ : 


00 


لد اكامن ين كسس القران السنة الأولى مع 


ولابسرقالسارق - حينيسرق - وهومؤمن ؛ ولاشرب الخمر - حينيشرها ‏ 


ذلك شان النررزة عق قتطلق ى كان لزه كين زماء © ومن البدمى أن عسدها 
بصواب المرء ليس معناه استثصال مصادر النور الإلمى فيه » بل معناه أن حائلا عرض 
بينه وبين تلك المصادر » كا أن احتحاب الشمس فى الوم العاصف ليس معناه انطفاوٌها 
ولازوالها من سماء تلك الأرض ؛ بل هى وراء السحب العارضة متألقة الضياء باهرة 
اللألاء ؛ فإذا زالت تلك السحب عاد الضوء إلى الأرض سيرته الأولى ... فإذا سألت : 
وم عود ااضوء إلى أفق المرء ؟ تلقيت الإجابة من كل ماتقدم بأن الضوء حجوب 
عن ذلك الأفق عا ران عليه من أهواء النفس وظة الغريزة ؛ فإذا انقشع ذلك الران 
عاد إلله صفاوه الفطرى » واعلنا الآن عثشى بإزاء نور قوله عليه السلام : « إذا زف 
الرجل 5خرج منه الإعان وكانعده كالظلة ؛ فإذا أقلع رجع إليه الإعان 0© » . 

ولعل ما يؤنسنا فى هذا المقام أن نذكر الصورة الصادقة التى وصف بها القرانه 
حال أولئك المنافقين الذين يتذيذهون بين طائفق الإغان/والكفر » لاإلى هؤلاء ولا إلى ' 
هؤلاء ؛ فإذا كانوا مع المؤمنين واستمعوالما بتلى علمْم من آنات الله والحمكة امتد . 
فى آفاقهم شىء من نوره » فإذا تحولوا بداعئالمتفعة_والحنوى- إلى أفق أهل الضلال كان. 
لهم شأن آخر « بقلي كل الدى اسَتوقدِ نارًا فلما أضاءت ماحوله ذهب الله بنورثم 
وتركهم فى ظلمات لاببصرون صم سم عمى فهم لأرجعون أو كصيب من السماء فيه 
ظامات ورعه ودق ٠‏ بجعلون أصاعهم فى آذائهم دن الصواعق حذر الموت والله حيط 
بالكافرين : بكاد البرق مخطف أبصارهم كا أضاء لحم مشوا فيه وإذا أظم علمهم قاموا » 
ولوشاء لله دحب بسمعهم وأبصارم إن الله على كل ثىء قدير 99 م ٠‏ 


ولعل ما هبش له السرائر أن نرى سورة النور تتحدث عن مثل نور الله فى قلوب 
عباده كتشكاة فها مصباح » ثم تتحدث بعد قليل عن حال أولثك الذين حجبتهم أهواؤهم 
وشهواتهم عن ذلك النور فصاروا إلى تبه مظل كثير الفلق والعواصف لايستقر فيه 
الوجدان على قزار فال بواطنهم « كظامات فى بحر الى يغشاه موج من فوقه مو 
من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم بكد براها ومن لم عل . 


الله له نوراً فا له من نور م640 . 


(١):روامه‏ الشيخان وأبو داود والترمدى والنيان 0 
0( رواه الترمذى واللموقى 55 
(؟) القرة ١!‏ سد .ع1 . 


(؛) التور : ٠4٠0‏ 


لاله 


العددن الخامس / المسدون السئة الأولى 2 


ولإرادة المرء أ كير الأثر فى تصريف أزمة تلك الغرائز ؛ فإن شاء أيق على (صيرته 
وصوابه ؛ وإن شاء مضى فى هواه <تى رين ظلام الشهوات والدانوب على قلبه ؛ ولعلنا 
فى ذلاك نم 
نكتة سوداء فى قله ؛ فإن هو تزع واستغفر وتاب صقل قليه ؛ فإن عاد زيد 
فها حت تعلو قلبه فهو الران الذى قال الله تعالى : « كلا بل ران على قلوهم 
مالاو كبو لقي , 


بشىء من معنى 5وله صلى الله عليه وسلم : «إذااحطا العد خطكئة ين 


وليس معنى هذا أننا ندعو إلى إعنات الغراتز أو استئصال شأفها , فذلك مالارضى 
عله الله لانها لعصس التعوم الذى رأنا الله عليه 3 وآراد بهأن تكون الذنوب من لوازم 
بشريتنا على ما أخير به رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذى نفسى بيده لولم تذنبوا 
لذهب الله ب؟ , ولاء يقوم يذنبون فيستغفرون الله فيفر لم ع واكك الدع إلى 
السيطرة على زمامها » والكف من طفغيانها حتى لانستمرىء. السوم فى الرآم الو<م على 


حو مادعى إلله صاحب ارده . 
وراعها وهى فى الأعمال يكاءة وَإِن,هى استحلت المرعى فلا تسم 


والناس يتفاوتون فى هذه المواقية.: فنرهمن. لامراقبة له : ومنهم من أدرك من 
هذ يها حظاً جعله من الأبر از ومنهم من جدت به ممته إلى ماهو أعلى . . وبتغاوتهم فى 
تلك الراقية تفاوتت حظوظهم من ظامة الوى وااشهوة » وصار لكل منهم من الصفاء 
الروحى بهدر ماعمل وجاهد ؛ قال الإمام ابن كثير : « الرين يعترى قلوب الكفار ؛ 
والغم عترى قلوب الأبرارء والغين يسترى قلوب للقربين » .20 ولعل الإمام الحافظ 
نظر فى الغين إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وإنه لغان على قلى » . 

يد عا 

ذلك هو شأن الغريزة فى تغشية صواب الرء . . واذا كان من أ كير عمل الشيطان 
إن يثير طبابها ليخرج فريسته من النور إلى الظامات . . ولذا كان من أمم ما عنى به 
رسل اله أو أحم ما عنوا به أن يكون لم جهد مضاد ,بطلون به عمل الشيطان 
ومخرجون الناس من الظلمات إلى الثور . . . ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمحدثنا 


٠ رواه ا.نجرير والترمدى وقالحسن صحيح ورواه كذلك ابن ماجة والتاتى والافظا له‎ ) ١) 
٠. الف ( رواه ملم‎ 


لف تقسعر إئن الغر > 1 - ص ١م‏ 4 ٠١‏ 


ا 


العدد الخامس ,ه قصضن القراث السسة الأولى ه6؟» 


فى حدئه الذى جعلناه غرة هذا القال عن قعود الشيطان لامرء بثلاث سبل كيار هى 
جوامع سبل الخبر للانسان : الإسلام » والمحرة » والجهاد . . وأنه استنفر فيه 
ما استطاع من قواه الفريزية ليحجبه مها عن صوابه ويرده إلى الى هى أخسر وأدفى . . 


العير لقم المعاتى كهذا الذى نيحده فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وحسب 


للرء أن يفقه هذا النباج حق فقهه ليحرز نفسه من كيد الشيطان وليبطل زعمه الذدى 


رى إليه بقوله : « ولأضلنهم » .. ولا نستطيع أن نسط القول فى ثلاتها فلسنا | 
بصدد ذلك ؛ وحسبنا الأولى شاهدا لنا فى هذا القام . . ققد قعد له بطريق الإسلام ©* 
فقا له : «تسل وتذر دينك ودين آبائك ؟ فعصاه فأسل فغفر له » 2-3 
وهذا التعلم الكرم يشير إلى الحقائق الآنية : 
١‏ - أن الشيطان لا بريد للانسان أن يسلك سيلا إلى خير . . والخير الذذى 
لا تغب معرقته عن الشطان ليس ثروة محان6:ولارحاها تعلو به النازل عند الناس , 


.ولا منصباً نساق إلى ساحته بضاعة النفاقة والرياء ؛ وإتما/هو سر من روح الله ؛ ومعنى 


أصيل ذو قمة كرعة » مهتدى نه البصار » وتسعد السيراار » ولعن القياى + ولخد به 


الباقبات الصالحات ... والشيطان يدرك ماقرره الإسلام من أن حبازة الباطل <سارة 


قامرمة ع وأن حيازة اللحق هى الغنم كلة : وأعمال ابل عمال النائم اذى يحم » وأعمال .- 
المحق كأعمال اليقظ الذى بينى أموره على حقائق وسأن » فإذا قعد للانسان سبيل الحق , 
يصده عنه » فلينظر أى تملك تراد له ؛ ولنفهم على ضوء ذلك شناعة الشر الكامن ن 
فى قوله : « لأقمدن لم صراطك الستقيم » ولأعس ما قمد لم سيل الإسلام ٠‏ 0 

؟ - أنه استنفر فى الإنسان غريزة التقليد للسابقين ومتابعتهم على ما كان لمم من 
عادات ومعتقدات ومذاهب » ققال له : دينك ودين آبائك ؟ 

وحن نعم أن التقليد أفق واسع من آفاق النفس » كثير السالك ٠‏ متشعب 
امناحى ؛ فهناك تمليد فرد لفرد « وشعب لشعب 0 وضعيف لموى. » ومغلوب لغالل 


.وخلف لسلف ؛ .وتقلد قما هو حسن ( وتقليد فما هو ردىء ولكل ضرب من 


هذه الأضرب خصائصه الق يزه وعده بأسباب القوة » ولكن رسول الله صلى الله 
الغريزة فيه عل متحرد المتابعة 0 والاستسلام للطان العادة ودقعم الزمن 0 لاعلى تحص 


الإرادة وعحيص الصواب . 


لا 


العدد الخامس ١١‏ المدون السنة الأولى ”ع 
ولسنا مثى على الناس أن ي#لدوا سابمهم فى الضار من أمور العيشة ؛ فإن واعظ 
للصلحة الخاصة فى أذهاهم أحجى من أن يدعهم إلى مالا نفع فيه » ولكن تخثى ذلك 
التقليد الذى مهدر أقدار الحمائق » ويتعطل به فى الرء صوابه الروحى ؛ ويفرض عليه 
أن غيل اطاة عون مضق ع.وأنت هرا فى القرآن الكرم أنياء أولئك الذين 
طالما ردوا ماجاءهم من الحدى والعلم قائلين كما جاءهم رسول : « إنا وجدنا آباءنا 
على أمة وإنا على آثارثم مقتدون » . وهو احتجاح كا ترى يفصح لك عن مبلغ حجانبتهم 
لمنطق » وتعويلهم الطلق على برهان التابعة وححة التقليد . 
وحين ,تأمل الرء فى برهان التابءة هذا ليعرف ماهو » أو على أى سنة من سنن 
العقل عتمد , لا يحد أمامه شيئا ! ! إذ تنزايل محيلات الوهم ولا سق نحت أشعة 
الفكر إلا تلك الحنة التى تمضى على الإنسان - وهو الكائن الممتاز بسعة الأفق 
وصدق التأمل أن يعيش فى ظلال أوهام لا تثبت ذا يثبت له نسج العسكبوت . 

م - ورشير الحديث إلى أن الشيطان. لا يكتى إثارة غريزة واحدة فى غرعه 
بل يستنفر فيه كل ما يستطيع من أهو انو حْوَافريراها معينة له على ما بريد . . . فقد 
راح يستنفر مع غريزة التقليد حمية الماهلية وتعطيه لآبائه وأجداده شوله : « دينك 
ودين آنائك 6 ٠.‏ -. وفى الاسان مل 0 - آنائه والممالغة فما كان لمم من روعة 
الشأن وسلامة التقدير . . . وهو ميك من :تأنه أن يثير في صاحيه كثيرا من الضباب 
وال هموى بعوى به سلطان التابعة وإعاء ااتعليد . 

غ ل ويقرر الحديث فضل الإرادة فى تزكية الغريزة وإعلاء أهدافها بقوله عليه 

السلام : «فعصاه فأسم ) .. فإن العصيان حركة مضادة واتحامبرى إلى المقاومة والنابذة ؛ 
ولابد فى ذلك من الإرادة . ْ 

ولااقك أن هداك مرسلتين. بتعا عركنة الضيانة والقاومة > سه توك كن 
الرء عن متابعة الافى ومخاص من دفع الزمن » وضبط فبها هواه وسيطر على زمام 
نفسه . . ولا سبيل إلى ذلك - طيعا ‏ إلا إذا كانت له إرادة حازمة حادة . 
وفى تلك اللحظة الى مخلص فيها من كل مؤثر دخيل على العق لكان يدف فى صحوة 
صوابه الروحى يتأمل فى القبم الختلفة » ويفاضل بين ما يلتق إليه الإسلام ؛ وبين ما يلتق 
إلبه للاضى من تراث الآباء ‏ وتلك هى المرحلة الثائية ل . . . حق إذا اق 
العزعة على ماهو أرشد : « فعصاء فأسلم » . ١‏ 

وقوله : « فعصاء فأسل » . ,بين لك ضعف هذا العدو » وسهولة تبدد كده إذا 
أن لمعته بإرادة جتمعة » ووعى متليه حصاف . 


اه 


٠.6 »» -_‏ و ٠ ٠‏ 
2 ارم عراسر 
ال 0 عر عر 
لفضيلة الاستاذ الشيخ كمد الى زهرة 
أستاذ العسريمة الإسلامية يكلية المقوق عاءعة فؤاد الأول 
ين لفذتب مور جااقانون » وعدن ادم عند الكثرين مم ؟ 


أو على الأقل ينونه كذلك ؛ وقال لى العالم الماضل إنه 0 ذلاك القانوبى تامصى د 
أعتقد أن الششريعة الإسلامية خير الشرائع فى القدم والحديد » وأصلحها اعالهة أدواء 


الجتمع فى الماضى والحاضر #واتبا قري الماع 1 شبد اثلها شرائع أهل الأرضأ» 


وأى فى ذلك اتشدد واف أوارن وأقارب و أسدمة 2 أو طاول ذلك ؟؛ ' فسجبت من .أن 


وآ قانونا خرامن انون . فيل ” كتنقعرفانوق إْذا ككلم إن القانون الألمانى خير من 
الفرنسى ٠»‏ أو قانون الامحاد السوبسرى خير من الشسروع اللاتينى ؟ !! إمم بلا ريب 
لا .تنقصون قائل ذلك القول ؛ لأض الر<حل - لذهيه ؛ والعالم لا 'تجهكل ارأيه ؛ 
هذا إذا كانت الموازنة بين رأى ورأى © فدهن ومتفن اوكانوق ين : 
تكرت اكاك الو اد تون شرع نول من العا وتاتو دن غرس أغل الأرضنء 
أفبلام مس لأنه برى أن ضر القراق كر من كل القبررائم 117 إن ذلك كر تيب 
وإنه د أشد غرابة إذا كان اللائم من الذين عدون فى :السنين ؟ بل إن الأعر 
لعلو عن الغرابة إذا تين أنه كان فى لس ذلك العام قانونى فرنى ؛ وقد ثرر أنه 
رى أن الششربعة الإسلامية فى دقة علاجها » وحسن رههاءء وازتاط الأقيدة الى 
استنبطها فقهاؤها أدق الشرائع بإطلاق . 

؟ - هذا قول السبحى الغربى وذلك قول المسلٍ اشرق فى شريعة دينه » وفى 
قوانينقرآنه ؛ ولكن البلاء كانقد عم » وسلهكان قد طر » وكان مصدرء بعض أولئك 
الذبن يظنون أن ما عند الغرب هو كل شىء ؛ وما عند الششرقبين ليس بشىء. 
لقد شاه تفكير بعضهم ولم بكتفوا بتركهم لشريعتهم » وعشقهم للقوانين الأوروية » 


بل لقد استوو »هم غيوا فا الكل المطلق » وفما عندنا النتقص اللطلق ؟ وإن نظروا 


لما عندنا وأرادوا أن بسطوه تعض التمعدر واسوا ذاك ععدار قرنه نما عند الأورو بين 0 


خم 


227777 1 [1 [1 0 


#الال” 


العدد الخامس ١١‏ المسامون السنة الأولى لماع 
وللم ذلك قوم بعض العلماء من المسامين 6 اكوا يوون بم ترب ميمه مسد 5 
وعحدوا عن غرائب الفتا لتخا عظم اطلاعهم بالإتان 3 نوافق الافكار الاوروبة 
سواء أ كانت هذه الأفكار صالهة أم كانت طالحة أمام العقل المستقم ؛ ونال أولئك 
العاماء ايند ن التعدر من عض معلدى الأوروسين 0 أنا ل ن حاول 9 سين الشرعة 
عير منزيد فى القول . ولا حل للا لفاظ مالا عحتمل ,2 ومقدوا المماء ئق العلسة عمدار 
قمعا 2 ؛ فأوكئثك جامدون ق نظر هذا النعض 6« لاسارون الزمان 2 ولا اسيرون مع 
0 ' دم وداء القاذلة 0 ؛ 0 عيعة عل 0 » وأنهم معلون 


وقداخترت ب تاباك طالارضاء ضهان اعرض آله مريعة م حىمن غيرأآن 
أحرف القول عن مواضمه » ومن غير أن أتحرى إرضاء أحد من العياد » ولا أن أنال 
لداع ير اللوعرإن بتي رحا اق ؛ فلا همنى رضا الناس ؛ وسواء على رمت 
بالود أم حظت حظيت بالتقدر ٠‏ وإذا رمس ا بمور؛ لأنى أبين شريعة مد م خاءت ,2 


وم تزلت ار يف ولا نجلب , فإلىَ “راص مطمكن إلى هذا اللقب تمن فت 


المدنة الغرية تفكب رمم و نوا الأمور عيران الحق» ولم تقدروه بالقسطاس المستقم . 


-وإن رضوا عن نر يق دلت ١‏ اراتكه 
:فه ؛ لأعرف أدفع إليه الفكر المسَهَم أ م جح به اللموى عن الششرع القوم ؟ . 


له على أن أولئنك 00 الآن ء وثم فى طريق الهداءة . والبقاء 0 


.وإن كثرة 5 إخواننا من علماء القانون سعد بتشجعهم , وبعض الأكابر منهم لهم علينا 


“فوق التشجيع بعص التوحمه 5 


حم ولكن دفعنا إلى هذا القول لوم الذين يغتابوتنا لدفاعنا عن شرعتنا » 


ويا دون علينا أننا اعتير ناها بذاتها من أدلة إعجاز القرآن ؛ وبراهين رسالة محمد صلى 


لله عله وسل » أقول قولى هذا وأطلب من الله لهم المداية وأستغفر اله لى وهم » وعفا 
ان عنهم . وأعود إلى تتميم ما بدات ؛ ققد ببنت مافى الشرعة من أحكام فى تعدد 
الأزروجات وفى الطلاق » وفى العتق والرق ؛ والآن نبين أحكامها فى الإرث ؛ وأنها أتت 
نظام فى الميراث لم نسسبق مثله » ولم يصل إليه من بعد لاحق؛ ولا 0 
للو اذزن فى توزيع التركات ٠‏ وأحكها فى محقيق العدالة بين الوارئين ». ولقد ثم 

بذلك الدين اطلعوا على نظا م التوريث فى الإسلام من الأورينين » وما شهددوا 04 


- #ازارةة 


العدد الخامسس م21 شر بعة المرآن السنة الأولى .5 5”' 
لس يس سس سس 0 


علموا ».واعل الذين درون العم الغربى ولا يعرفون عاما فى الشمرائع سواه قد قدروا 


شمر بعتهم فى: المراثلمذه الشبادة الى سيقوثم ها . 
هبك وإ أولها بلاحظه الدارس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
أنه جمل'نظأم الدوريث إجباريا فى الثلشين وجعله اختياريا فى الثلث ؛ ؤمل للمورث الحق 


فى الثلث يتصرف فيه بعد اللو تبالوصية لمن يشاء . وال كثرون على أن ذلك الثلث إن 
١ 5 ١ .‏ ا 
أراد الوصة فيه لا تكون لوارث » حت لا بغير قسمة الله الى قسمها ؛ وذلك لموله. 


صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض الفرائض » وأعطى كل ذى حق حمه فلا وصية” 


لوارتث « ولأن إعطاء بعض الورثة بالوصة دون الآخر تعمير لمسمة الله فى اللواريث . 


والفرائض قبدل أن كون للبنت النصف يكون لما النصف والثلث . ولفد قرر ذلك . 
النظر حعفر الصادق رضى الله عنه . ' 
أما الثلثان فالممرات فهما إجبارى ل الشارع ليس لمورث أن بودى منهما 


شىء » وددخل فى ملك الوارث جيرا عنه من ع أن كو له احتار م لأنه حي : 


الشارع وأمره يسرى على الوارث والمورث'على سواء )يلسم كذلك فى كل الال إن 


لم تكن وصية يكون اللك إجباريا بالتسبة للوارث ٠‏ ولقد قرر الفقهاء أنه لا ثىء- 


يدخل فى ملك الشخص جررا عنه إلا الميراث ٠‏ 


ه م ولقد جعل الشارع- الوراثة الإجبارية فى الأسَرة لا تعذوها أراف الووث” 


ذلك أم ل بزده » لأن ذلك من عمل الشارع المسكم ؛ لأنه أراد أن يصل العلاقات في 
الأسرة ال 0 ولم ب بعضًا ب ف أعكياة ولف القريب قريه فه + 


ل :»..وخمل الراث عد الوفاء لكو اعون فى ججع الال كاد ل 
الودة كاملة » وجعل تفقة الأقارب واليراث يسيران.فى خط واحد ؛ لأنهما يتبعان من.. 


أصل واحد 6 اح او 00 


اليم اهم » والحفوق والواجيات متعابلة . 

وإن ذلك من قبل حافظة الشازع. الإسلاى على الأشرة ؛ لأنها وحدة اليناف 
الإجماعى :؟ وإنه فى :الوقت الى تنحل فيه الروابط فى الأسرة يتدىء الالال فى. 
الجتمع : وان 'الذين نغيرون على البادىه العامة السلمة يعلون الأسرة لد رد 
محلونها لبحلوا عس! المتمع عروة عروة . 


بد سباوإن جعبل التبارع الاسلاتى الوراثة فى الأسرة جامعة عوأن يكون لعضما - 


ا 


ا 


العدد الخامس ١8‏ السلون السنة الأولى .مع 
ا ا 7 ا ا 10111 ااا 71017 


أولى من بعض نظر متوسط بين نظر الاشترا كيين الذين عحون التوارث عمو ناما ؛ 


ولا عترون للشحص إلا ما كان مل لبه سدم ٠‏ ون نظر الإكراريين الذرن 
| يجعلون امالك سلطانا فىماله بعد وفاته ,تصرف شه م شا كا كان له ساطان فىقحاته , 


وفى كلتا النظريتين إطراح للاأسرة » أ نظرة لما من أضيق آفاقها ؛ م هو الشأن 


فى الششرائع الت جعلت الميراث الإجبارى فى الفروع وحدمم ؛ وبقدر لس بكثير . 
٠‏ لعد حاء الشارع الاسلاتى 4 وسلن مدن للورتث الإرادة فى فى ااثلثين ل ورك له الثلث 


اتصيرفق فيه بالمعروف كا شاء ؛ وما سلب منه الإرادة فى الثلثين إلا لبحمى الأسرة : 


وليعطها ماله بالقسطاس المستقيم » ولكيلا يكون فى الأسرة جفوة بسبب اانع 


. والاعطاء إن ترك ذلاك للمورث ١‏ 


ارين اتوريع الي تولاء الله فى كتابه العزيز يتقوم على دعام ثلاث : 
أولاها : أنه يعبطى التركة للأقرب الذى تعتير حاته امتداداً 5 ص التوفى من 
عير تفرقه 50 و صعير ؛ ولذلك كان 1 كش الأسرة حظا فى المراث الأولاد + و 


0 لا ينفردون بالميراث. ٠‏ بل يشازكهم ف همغيرهم . ولكن لا يكون ع 


0 2770 9707 الدين 5 إلم ون ارون 
قسكون الاشتراك فى امال دل الانفراد ٠‏ وإن لم يكن أوان فقد هن الإخوة مع. 
الأولاد ٠كالخال‏ إذا كان فرع أنثى . فع أن الميراث يكون للآقرب لم.يكن الإعطاء عِلْ: 
سيل الاستتئثار » بل على سيل 00 


م ب وثائيتها : : الطاحة : و ا أغيد + واعل 


.ذلك هو السر فى فىأن نصيب الأولاد أ كثر من نصيب الأأبوين مع أ انهم فى درجة واحدة 


من العرابة, ٠‏ بل إن الأبون للم نوع ملك فى مال ولدها ؟ ؟ لفوله عليه:السلام : «أنت 


ومالك لأبيك» . ولكن حاجة الأولاد إلى الال أشد لأنهم فى غالب الأحوال ذرية” 
- صّعافك » حصوصا إذا كان الأبوان على قد :اناج" وم إستفبلون الحناة والأبوان 


ستدراتها ؛ ولما فى الغالب فضل مال ء مقَاجتّهما إلى المال ليست كاجة الذرءة الضعاف »: 


وما. دنه الأبوان يكون لأولادما » وهم فى الغالب كيار . وسيرثون الأب فى الطريضف 
. والتالد م ن لال » بدا الذرية لا ترث شيئاً 5 


| وإن ملاحظة الحاجة هو السبب فى أنه كان ميراث الذكر منعف ميراث الأنى , 


مسمس 


العقد القافس ١6‏ موضة قرا السنة الأولى 40١.‏ 


لأن التكليفات الالية على الزوج داعا ؛ ولس على الرأة :كليفات مالة كتكليفات 
الرحل ؛ لأن الفطرة الى أقرتها الشربعة مل اللرأة قوامة على البيت والرجل عاملا 
كادحا ق الحاة » وهذا بلا شك حمل حاحة الراة إن الال دون حاحة الرحل ولاشك 


أنالتفاوت لتفاوت الحاجة عدل ؛ والساواة عند تفاوتما ظل » وهى من الساواة الظالمة. 


لا العادلة . 


به - ثالثتها : أن الشريعة الغراء بنص القرآن الكرم وصحيح الحديث تتجه 


بالمراث إلى التوزدم دون التحميع كا أشرنا ؛ فالةرآن لم يمل المبراث فى وارث واحد ٠‏ 
0 ُُ لخ * سر 


يسنتبد به دون الباقين ؛ فلم محعلها للولد البكر »وم مجملها للأبناء دون الآباء » بل وزع 
التركة بين عدد من الورثة » والصور التى يستيد قبا آرت ترك ثادوزة مهدا ون 
تسكون حث ,قل الأقارب . وما كان نظام التوريث لخلق القرابة » بل يوزعها 
بالغدالة والمسطاس بين القرابة فيوزع عقدار قرءها وقونا . 

ولذا رى الأولاد جما شتركون فى المبراتث ع القران » وقد يشا ركهم أولاد 
الأولاد »,وان كان آناء ٠‏ فإنهم ١‏ شار توي لا الة., وكلْ ذلك فيه توزيع لامجميع . 

٠٠‏ - وإذا انتمل الممراث من عمود النسسب إل لطواثى وزع يم من غير 
أن تستبد قرابة دون قراءة » فإذا كان .إخوة أشمآء ولأب ولأم ؛ وزع سنهم الميراث 
فأولاد الأم بأخذدوة عند و<ود الأشماء مَعْ عارك" الثاسن. هذا على أن الأشقاء أقوى 
قراءة ‏ وأُودثق اتصالا ء وأقرب رحما وفهم النصراء والأعوان » ولكن قرر القرآن 
ذلاك لكيلا تتحيز التركة فى جانب واحد ؛ وفوق ذلك >كون فى ذلاك إعلان لنصرة 
الأمومة » وقوة علاقتها » وأنها تربط بين أولادها م بربط الأب ؛ فدشعر الإخوة 
إلدين تربطهم الأم بأنهم فى قوة القرابة بدرجة تقرب من قوة الأب ؛ وإن هذا 
قد يؤدى إلى ألا ينفر الأولاد من زواج أ إعهاهم ٠‏ ولا يمشارهن الوم عار أو عوء؛ 
5 نهم اعلمون أنهم هذا الزواج يصاون قرابات بقرابتهم » ويزيدون الأنصار والأولماء . 

وإنهم يرثون عمتفى كار القرآن مع وجود الأم » فيكون للأم وأولادها من 
غير أنى التوق ذلك :قدر موفور من الترككه يضل إلى نصفها أحانا ؛ وما .يول للاام 
يتول إلمهم إعضه ؛ فيبكون لهم ثم قدر ا ب 5 
| أوسدوتما بنى على هذا المنهاج الذى لك القرآن هو توذيع لكين الأقر بين 
دون الجميعها ما استدطه الفقهاء من أحكام القرآن ؟ مرا فق أن من اتصل ,المت 
عن طريق وارث لا برث مع وحود من اتصل بهء بذلو كان كلاها 'رث فيرث 


:وع وا 


1 عام 


الغدىالخامس ا لون السنة الأولى بع 


الاب ؤابنه » أؤ الأب وانلد ؛ لكان ذلك جبعاً للتركة فى حي واحذ ؛ أو على الأقل: 
يكون جما لشطر كبير منها فى ذلك الخانب ٠»‏ والمرآن وزع التركة وعم فى التوزدم' 
للقرابة القرربة ثم التى تلها » ثم البعيدة » تقوية لدعائم الأسرة . ووصلا لحيل الودة » 
وتهرينا لابعيد . 

س ولقد أختر الإسلام ذوى الأرحام فى اليراث » وهم الذدين تنصل قراباتهم. 
بالميت عن طريق النساء فما عدا الإخوة لأم ؛ لأن هؤلاء ينتمون إلى أسر أخرى 
00 التوفى » ولم غالبا ترواتآ لت أوتئول إلهم من ظريق تلك الأسر ؟ فكان 
المعتقول ألا بزاحموا الذدن السام مره أخرى ينالون الميراث عن طريقها » قبنت: 
البنت لا تزاحم بنت الابن ؟.لأن هذه ليست لها أسرة تنال منها ميراثا غير أسرة أببها 
أها آبئة البنت » فأسرة أبها قد يكون فها فل مال يغنها . 

إن قسمة المواريث تولاها القرآن بتصوصه الصريحة فى الأرقام » فهى قسمة اله 
الغادلة وتوزنعه الحكم ؛ ولم يعرف البشتئن توزيعاً قريباً منه فى عدله » وقد تولى 
سبحانه:يبانها لكيلا يضل الناس عفن تركوْهاً بعبد البيان فعن بينة تركوها » وقد" 
قال:سبحانه بعد بيان المواريث : « بين الله لس أن تضلوا » والله بكل ثىء علم.» . 
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' 0 ينهى بصدور هذا العدد الاشتراك عن نصف سئة » وترجو إدارة الله . 


رأمن حضرات الراغبين فى محديد اشترا كهم أن يبادروا إلى ذلك مشكورين . 
قبل طبع العدد السادس ,؟ ظ + ابر ررارة 


3 1١ 
حت ع سي لاحن تن نت نس ب -ح-)-)) -بيب_)--ي 022-22-2 م حي حلي يجبي تي أي جني‎ 


٠ 2‏ 
<ااسس. لاسي اتوي تسوه حي <لتتي طتبني. تون لكوي ب 


حي حي حابن حابي <اويي. توي حااي جوري حاون اج 


الال 


9 و / 7007 , 
ولباالالران 
للا ستاذ سيد قطب 
0 


5 ان الله ال 00 20 بعوضة اام . كَأنا لين 


بااطلا! بول 2 ا 30 ا به إلا اللاقي: 
الذين سن عهد الم من بعد ميثأ فه » وَيَقَطمُون ما 0 اله به أن يوصّل 4 
0 ف لاوس 7 م االخاس رون . : 
١كين‏ نيرون نوكن لأ :أن تأي" ٠‏ م يسك 086 


2 و 


بيك ثم إليد حون أ هو الى 18 وَل ماق لأسن هيما ©» 7 


5-5 


راي ماده 


أستى لحا ب اكرادي ور كل دسم 
]| وَإد َال ريك لملائكة : إق جَاء” في اْأَْض حل . قألوا.: 0 


ير 


نبا من م فهاوَ ينك التماني وعن 00 اداه د بك ؟ قال : 
5 0 يله دوق عل أ الأشعاء كله] ” 2 عرض عَلَ اللآيكة َال : 
0 إن كت مداق قالزا نكا لكلا ل لنا لما لعن . 
إنك أنت الء المكيي ' . قال : باذم أنبتهم بأعائهم . قا نيام 
0 71 قل 3 : إلى أع غيب السّموات وَالْأَرضٍ » وَأعِلُ 
ما تبون م فكدون؟ 
5 َ< 02 6 

«وَإِذْ قلنا للملا د اسحِدو لادم » فجدوا . إلا إبليس أبى.وَاستكيرٌ 
كان من كه فرين . 

إف4 


“لاه 


العدد الخامس م١‏ السامون السئنة الأولى + 


« وقلناً : هم امكل أنت ويك 31 ١‏ »لامها رَعَدًا حيث شنا ؛ 
وَل تثر ياعذة الشح 0 نامر الظايلين ريا الشياان ع ]واد عا 


7 كانا فيه . وقلتا ا يعض 26 وار اله 20 


ماع إلى حين . فتَلق 1 دم من ريه كلات ت فتاب عليه . | إند م و الوا لحي . 


2 قانا الي اج م 4 َم ا ب 007 ( ف تسم هَدَاىَّ 


مم 


ذه ص0 تام سه م ١‏ سه 
أكداب نارم قبا ون .» 
تنن قن 

مضى السياق يمثلين ضر .هما الله للمنافقين » الذين يرون الحدى فلا ينتفعون به . 
ويطلبون النور ثم محانبونه . . « معلهي ك1 لسر اوقد نازاء قلنا أشاءت ما سواه 
ذهب الله بنورثم 2« وال هم فى ظيلات ل(وضرمان |).. 6 . 2 أو كسس من النماء 
فبه ظلمات” ورعد وبرق ٠‏ مجعلون أصابمهجق-آذاتهم من الصواعق حذر الوت . 
وال حيط بالكافرين . . » 

واعل قوما من عاصروا نزول تلك الآيات قد حاك فى نفوسهم شىء من أن يضرب 
الله الأمثال ؛ لأنها محاز لاحقيقة » وفرض لا واقع . ولعل أقواما تما يستمعون إلى 
القرآن ٠‏ أو شرأونه فى أى زمان يحيك فى نفوسهم ثىء كذلك . يرون أن هذا 
الأسلوب إنما يليق بشاعر برى إلى الرؤى والأخيلة أ كثر ثر ما برى إلى الواقع والمتقيقة ! 

فهنا تصحيح ذلك الوغ »ويان لحكمة الله فى ضرب الأمثال : إنهنا اختبار 
لمعادن العتمكول والقالوب ٠‏ عتلف وقعه 6٠‏ وختانن الاستحابة إلنه باختلاف العساذج 
الإنساسة التى تتلقاه . 

وهكذا برتدٍ السياق إلى تموذجين وردا من قبل فى تموذج الؤمنين التقين , 
الذبن يؤمنون بالغيب ؟؛ لأنهم يثقون باقه وما يأتهم من عند الله » ولأن بصائرمم 
مفتوحة للنور مستعدة للهدى . . وتموذج الكافرين © الدين تم الله على قلوهم 
وعلى سمعهم » وعلى أبصارمم غشاوة » فهم لا يستحببون للنور والهدى « وثم لا بفةهون 


اللا 


العدد الخامس و١‏ فى ظلال القرآن السنة الأولى ممع 


«. إن الله لاستحى أن .شرب مثلا ما : بعوطة فا فوقها » فالله رب الصغير 
والكبير » وخالق البعوضة والفيل . وليست هذه الشكايات هى القصودة فى الأمثال ؛ 
إعا هى أدوات للتنور والتصور ٠‏ ولبى فى ضرب الثل معيب يُستحى مله ف متنع 
عنه . فهو أسلوب من أساليب البيان والإيضاح ؛ رعا كان أدخل إلى النفوس وأحب 
إلى القلوب . فضلا على أن الله جات حكلته ‏ ريد بالمثل اخْتيارا وامتحانا 
الاقلوب :(« فأما الذين آمنوا » - با فطرت عليه طبيعتهم من ”فتح واستشسراف للهدى » 
وثمة فى الخالق الأعلى ‏ « فيعامون أنه الحق من رهم » .. « وأما الذين كفروا 
با فى قلوسهم من استغلاق » وبا فى بصائرحم من عتامة ‏ فلا يفقهون له معنى » 
ولا ستشعرون له وقعا « فقولون : ماذا أراد الله -هذا مثلا ؟ » . . ماذا أراد الله به ؟ 
5 دل ه كثيراً » تمن الحرفت فطرتهم وفسدتء وتقطعت روايطهم بالقوة 
الكبرى الشسرفة على الكون »؛ وال تنصل بها القموب حين تصفو وتنفتح ونستشرف 
« وهدى به كثيرا » تمن عمرت الثقة بالله قلوبهم. » فاتصلت بالنبع ووثتمت الله . 
1 وما ي,ضل به إلا الفاسمين ا 

وهنا د السياق فى رسم خصائص الفاسقين هؤلاء» الذين يضلون با مهتدى به 
المؤمنون .. إنهم أولئك « الذين ينتقضون عهد الله من بعد مثاقه » ويقطعون ماأعر 
الله نه أن يوصل , ويفسدون فى الأرض 2 

فأى عهد من عهود الله هذا الذى ‏ بنتقضون ؟ وأى أعر نما أمر الله به أن يوصل 
اهو الذى ,مطعون ؟ وأى لون من الفساد فى الأرض هو الذى بوقعون ؟.. لقد جاء 
السياق .هذا الإحمال هنا ؛ لأن الجال محال تشخيص طبيعة » وتصوير مموذج ء لا مجال 
تسحيل حادثة »ولا تفصل واقعة .. إن الصورة هنا هى المطلوبة فى عمومما ؛ فكل 
عهد بين الله وبين هذا الُوذج من الخلق منتقوض ء وكل ما أم الله به أن بوصل بينهم 
«مقطوع ؛ وكل فساد فى الأرض منهم مصنوع . . إن صلة هذا القط من البشير بالله 
مقطوعة ٠‏ وثفتهم فى أساسها بالله منوعة . وإن فطرهم النحرفة لاتستهم على عهد ٠‏ 
ولا نتمسك بعروة » ولا تنورع عن فساد .. وفى القرآن - فى مواضيع أخرى ‏ أمثلة 
جزئية كثيرة على نفض عهد بعينه » وعلى قطع ما أعس الله به أن يوصل ؛ وعلى الفساد 
فىالأرض » تأنى هنالك مفصلة لأن الساق هنالك يَتضى هذا التفصصيل. أما هنا فالإجال 
الكلى هو الذى يتسق مع الجو العام . فلا تحاول إذن ونحن فى ظلال هذا الجو أن 
تفمكل ما أراد الله له الإجمال ! 


ا 56 النة الأولى م 


ولكننا ننظر فى الآثار الحهدامة لهذا الغط من الشر » فى مقابل الآثار اابناءة 
ذلك العط الذى افتتحت ه السورة . 

هنالك : المتمون «الذين يؤمنون بالغيب » ويتيمون الصلاة » وتما رزةناحم ينفقون» 
والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ؛ وبالآخرة هم «وقنون » 

وهنا : الفاسقون «الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ؛ ويقطعو نما أعس الله به 
أن يوصل . ويفسدون فى الأرض » 

أولئكمم التصلون بالله » العابدون له اللوثقة روابطهم به . التصلون بالناس الصلحون. 
للمجتمع ٠‏ الواصلون للرحم الإلنانة» الستمسكون. بيدع الله لاشرقوق. بين وملة 
ودبنه . الوقنون بالآخرة وبالعدل والجزاء . 

وهؤلاء ثم الفاسقون النحرفون عن السواء » الذين ينتقضون عهد الله فلا تربطهم 
به صلة » ويقطءو نكل عروة رابطة » ويوقعون فى الأرض الفساد . 

وإذا تعض عهداقه من بعد متاقه فك عتؤة:هون عهدالله منتقوض عو إذا قسطعما أ 
الله نه أن يوصل ققد تفككت الروابظ والخلت/اإعركي » وعزقت الصلات » وإذا وقم 
الفساد فى الأرض ققد فسدت الحياة وثملتها الفوضى . . فأى هدم وأى نشويه وأى 
فساد هذا الذى مخلفه فى الحياة أولئك الفاسمون ‏ بامحرافهم عن الإعان والثقة بال ؟! 

ثم عقب السياق بالاستتكار للفسوق والَكفرَ-. فى إجمال كذلك سمر بع جامع 
شامل يناسي الو كله » ويتسق مع ظلاله : 

د كيف تكفرون بله ؟ وكتم أمواتا فأحيا كم ء ثم ف ثم جمء 
ثم إله ترجءون » . 

هكذا فى آنة واحدة قصيرة » يفتح سجل الحياة كلها ويطوى »؛ وتءرض كالرق 
صورة البشرية فى قيضة البارىء : ينثرها من همود الوت أول ممرة ء ثم يقبضها بيد 
الوت فى الأولى » ثم محها كرة آخرى 4 وإله ورحجا فى الآنذرة ا كانت لد 
نشأتها فى الأولى . . 
' كيف تكفرون بالله » وها أتتم أولاء فى قبضته » وفى قدرته » وفى مشيثته . من 
البدا إلى الصبر.. من قبل أن تروا التور » وعندما تنؤاريم القبور » ومن بعد البعث 
والندور ؛؟ كف تكفرون الله » وصلتسيم به قائمة » وإليه البدأً والصير ؟ 

إن السياق هنا ستعرض موكي الحاة كله فى ومضة ء رتسم ذبا ظل القدرة . 
وهب علها بومضة أخرى لنفس الغرض وفى نفس الاتحاه . . وكلتاما كك لور 
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لهم 


وهو الذى خلق لوك ماق الأرض جما . ثم استوى إلى العاف ع سنواهن 
سبع سموات » . . هكذا فى آئة كذلك قصيرة » رز إلى الوجود عالم الأرض كلها 

افيا » وعالم السموات السبع جءاً . . إنها القدرة التى ستنكر العقل والضمير 
كفرها وححودها ؛ والفسوق عن هدها وعهودها . 

وكثر المفسرون هنا من الكلام عن خلق الأرض والسماء . يتحدثون عن القبلية 
والعدية . ويتحدثون عرن الاستواء والتسوية . . . وينسون أن « قبل وبعد» 
اصطلاحان بشريان لا مدلول لما بالقياس إلى الله تعالى . وينسون أن الاستواء والتسوية 
إصطلاحان لغويان ٠‏ يهردان إلى التصور الشرى الحدود صورة غير الحدود . 


ثم بورد السياق قصة آدم . 

والقصص فى القرآن برد فى مواضع ومناسبات .. وهذه الناسبات التى ساق من 
أجلها تحدد مساق القصة , والحلقة التى تعرض منها:فى كل مناسبة » والصورة الى تأنى 
مها ؛ وطريقة أدائها كذلك . لأن كل. صوياة حاو :تسم للساق الدى تذ كر ب 
محقها للحو الروحى والفكرى والفنى الذى تعرض فيه|.. ومحسب أناس أن هنالك 
تكراراً فى قصص القرآن ؛ لأن القصة.الواحدة قد يتكرر عرضها فى مواضع.شق 
ولكن النظرة العميقة تمول : إنه ما من قصّة أوَخلقَة من ققّة قد كررت فى صورة 
واحدة من ناحة القدر والأداء . وأنها حيئا تكررت كان هنالك جديد تؤديه فى 
السباق . . ويزيغ أناس فيزعمون أن هنالك خلا الحوااوك: أى لشي فا قبا ع اميت بد 
يرد الفن: معن العزويق الدى لايتقيد بواقع ! ولكن الحق اقدى يلسه كل من ينظر 
فى هذا القرآن » وهو مستقم الفطرة مفتوح البصيرة أن السياق هو الذى محدد القدر 
الذى يعرض من القصة فىكل موضع , كم بحدد طر نقة العرض وخصائص الأداء . 
والقرآن كتاب دءعوة ودستور نظام » لا كتاب تارعخ ولا قصة وق عاق 0 
ببحى, قصصه الختار . بالقدر وبالطريقة التق تناس الحو والسياق ؛ ومحقق الخال 
الفنى الصادق ‏ الذى لا عتمد على الخلق والتزويق » ولكن عتمد على إبداع العرض 
وإتجاز الأداء 20 , 

فلننظر فى قصة آدمك حاءت هنا ء فى ظل ذلك السياق الى أسلفنا ... 

إن السياق هنا يستعرض موكب الحياة . بل موكب الخلق كله . ثم يتحدث عن 


ش )١(‏ راجم بتوسم فصل : « القصة فى القرآن » فى كتاب : « التصوير الفنى فى القرآن » 


اال 
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الأرض ويقرر أن الله خلق كل ما فبا للانسان : « هو الذى خلق ل مافى الأرض 
جميعا» فنى هذا السياق مخىء قصة آدم جملة ‏ بالقياس إلى تفصيلاتها فى واضع أخرى ‏ 
وحىء فبا النص على أن آدم خلق لغابة معلومة. هى استخلافه فى هذه الأرض »2 
وإعطاؤه مقاليدها : « وإذ قال ربك املاتكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة » 

والسياق هنا يستعرض عوذجين من الطبائع البشرية : الؤمنين : الذين تطمكن 
قلوهم لله » فإذا سمعوا ما ,ضرب من أمثال علموا أنه الحق من ربهم بلا محال 
ولا جدال.. والفاستمين : الذين! محر فت فطرتهم وضلتفيقولون : ماذا أرادالله مهذا مثلاء 
ولا بدركون حكته » ولا يستحيبون له .. فى هذا السياق تستعرض حكة الله فى 
استخلاف آدم فى الأرض . هذه الحكمة التى تستقيلها نفوس اللائكة الصافنة الؤمئة 
بالرضى والتسلم . وتستقبلها نفس إبليس المنحرفة !اضالة بالاستكبار والعصية : « وإذ 
قلنا للملاتكة اسحدوا لآدم » فسحدواء إلا ابلين أنى واستكير وكان من الكافرين». 

وفى معرض الإعان والكقر فى هذا الشياق » تنتبى القصة كذلك بانتهاء الشرءة 
كلها إلى طريقين : طريق الحدى وطراثق الكمْر « قلنا : اهبطوا منها حميعا , فإمًا 
بأتيتع منى هدى . فن تبع هداى فلا وف علهم ولاحم محزنون . والذبن كفروا 
وكذيوا بآياتنا أولئك أصحاب النار مم فب خالون » 

ذلك حمل الخطوط فى معرض القصة هنا وعى تتتاسق مع معرض السياق الذى 
وردت فيه . و#تلف عنها فى معارض القصة ذاتها فى مناسبات أخرى ؛ لاختلاف الحو 
والسياق هنالك . واالحمكة النهذسة الى تساق من أحلها فى تلك الناسات . 

فلنعش لحظات فى ظلال قصة اللششربة الأولى : 

ها محن أولاء بعين الخيال » وفى ومضات الاستششراف . . فى ساحة اللا الأعل . , 
وها نحن أولاء تشسبد نشأة البشرية الأولى . . 00 | 

« وإذ قال ربك للملائكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة . . قالوا : أتجعل فها من 
بفسد فها ويسفك الدماء » ونحن نسبح محمدك وتقدس لك ؟ قال : إق أعل 
مالا تعلمون » ... 0 

« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم » فسحدوا إلا. إبليس أبى واستكير وكان 
من الكافرين » . 

من ثم اللائكة ؟ من هو إبليس ؟ كيف قال لم الله كيف أجابو. ؟ أبن كان هذا 


ا 
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الحوار وم كان ؟ ما الأسماء الى عامها الله لآدم ؟ من الذذبن عرضهم الله على الللائكة 
فل يعرفوا أسماءهم ؟ 


هذه وأمثالها فى القرآن الكرع مما لم برد فيه محديد ولا تفصيل . ب كلة قبس من: 


الب الذى أسلفنا أن العقل الشرى عنه مححوب ؛ وأن فى الإعان به صانة للطاقة 
الفكرية من أن تتبدد فى غير الها » ومن أن تنفق عبثاً بلا جدوى . . ومتى آمن 
العقل بالبدمهية الأولى : بدعهية أن الجزء لا عكن أن يدرك الكل » وأن الذى لق 
أعلم عا خلق من خلق .. مق آمن العقل بالقدرة الطلقة وبالعلم الطلق .. فأولى به إذن 
أن. يدع هذا الغيب الذى لا علك وسلة لإدرزا كه . . أن يدعه اعالم الغيب والشهادة . 
لااستسلاماً جاهلا أعمى » وللكن تسلما بالبدسهية العقلية الأولى . 
وإذا كان العمل لا يدرك هذا الغس ولا بحد إلى الاطلاع عله سسلا . فلس 

يجزه أن يتبجح وينكر . فالإتكار حم يمتاج إلى برهان . واحترام العقل ذاته يقتضيه 
ألا يتكر ء إلا وقد أحاط علماً عا يتكره » واستيق:مِن عدم وجوده . 


إن الاستسلام للومم والخرافة شديد الضرر وَاللَْظورَة . ولكن أخطر منه وأضر 
التتكر للمحهول كله وإنكازه ؛ لأنه تتكر لتلك البدمهية الأولى ؛ وإنكار لطبيعة' العمل 
وحدوده ؛ وإقحام لهذا العقل فى غنر:جاله.» وتبديد لطاقته فى غير ميدانها » وتطاول 
منه عل كاده 

فلنأخذ إذن من القصة ماتشير إليه من حقائق كونة وإنسانية » ومن مبادى* 
وعظات ومثل » ومن توجبات فى العقيدة والسلوك .. فذلك كله أنفع وأجدى .. 

« وإذ قال ربك للملائكة : إنى جاعل فى الأرض خليفة » .. وإذن فعى الإرادة 
الكنرى تسل لهذا الكائن البشرى زمام هذه الأرض » وتطلق فا بده ء وتكل إله 
إبراز مشيئة الخالق الأعلى فى الإبداع والنكوين ٠‏ والتنويع والتركبب .. وإذن فقد 
وهب هذا الكائن الشرى من الطاقة الكامنة ما ,ناسيب هذه الهمة الضخمة » ومن 
الإمكانيات الخفة ما محقق هذه المشيئة العظيمة .. وإذن فهنالك وحدة أو تناسق بين 
النواميس الارية فى هذا الكون والنواميس الى تسير علا الطاقة الكامنة فى ذلك 
الخاوق ؛ ى لايقع التصادم بين هذه النواميس .. وإذن فغى منزلة عظيمة منزلة هذا 
الخاوق فى نظام الكون كله . وهو التكرم الذى يتحدث عنه. خالقه العظيم : « ولقد 
كرمنا بنى آدم » » وما سدوداللائكة الذى أمرهم به رهم :إلا إعلانا لهذا التكرم » 
الذى تقرر عندما شاءت الإرادة الكيرى أن تستخلفه فى هذا اللك العراض .. 


ا 
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)0 قالوا . فيل هأ دن امسا مها وسفك الدماء و نحن نسبح محمدك و:مدس لك )» 
وإذن فد كان لد.هم من شواهد الخال 2 ا من العلم السابق 8 أو من إلهام البصيرة 
5-07 لم غن ثىء من قطرةهذا الوق + أو من مقتضات ناته ف الأرض ؛ وها 
علهم يعرقون أو بتوةءون ء أنه سةسد فى الأرض وأنه سيسفك الدماء .. وإذن فهم 
بفطرة اللائكة الى لا تتصور إلا اير المطلق وإلا السلام الشامل رون التسبيح 
جمد أن والتمدس له هو وحده الغابة اللطلمة للحلق 3 وهواالق أن حمق وحوده 5 

لقد خفيت علهم أهداف الإرادة المطلقة الكبرى فى بناء هذه الأرض وعمارتها , 
ولى عو الحناة وتفريعها وتنويعها 6 وفى إداز مشايئكة الخالق الاعلى قَ الإ بداع 
والتكوين والتركيي ء علىيد خليفة الله فىأرضه . هذا الذى قد يفسدأحاناً وقد سفك 
الدماء أحيانا » ليتم من وراء هذا الثير الجزنى الظاهى خير أ كير وأثمل . خير العو 
الدائم » والترق الدائم . خير الحركة الحادمة البائية . خير الحاولة القى لا تكف عن 
استكناه عو الناموس 4 وعن التطلع ان ما هوق أعلى 21خ قال 5 أعم مالا تعامون » 5 
كنم صادقين . قالوا : سبحانك ! لعو لتانإلا اتنا . إنك أنت العلم الحسكيم 
قال : ياآدم أنشم بأسمائهم . فلا ايام بعاتم قللم:_الوأقل 32 : إفى أعلم غيب 
السموات والأرض » وأعم ما تبدون وما كدتم كمون اد 

ها محن أولاء تشهد بعين الخيال وباستثشراف البصيرة ‏ ما شهده الملائيكة فى املد" 
الأعلى .. نشهد طرفاً من ذلك السر الأعظ, الذى أودعه الله خليفته : سر العرفة . سر 
هدا الخاوق الذى بواحه 4 ماهمل الطيعة وتجاه ل الحاة 3 السر الذدى «متح له الغالق 
وبنير له الطريق . إنه سرخاقه وسر خلافته » وسر توه وارتقائه . إنه سر تكريه على 
اللائكة الذن السشحدون الله وعهدسوته 5 ولار يرون عن عبادة رمم ولا مكدرون 

« وإذ قلنا للملائكة اسحدوا لادم فسحدوا » . إنه التكرم فى أعلى صوره لمذا 
الخلوق الشرى الذى ,فسد فى الأرض ورسفك الدماء » ولكنه وهب ذلك السر 
الأعظظ :مر المعدرة على اخحاولة والاستملاء 5 إن ادص عي در الإلهى الكامن 
فى كانه 4 إن قدرته ل ان يغاب دواقع التدمير والفساد 0 .وان تغلب علمها دواقع 
التعمير والصلاح . إن هذه الإرادة الى مله مختار طريقه . إن هذه الخصائصس كلها 


هى سر هذا التكرم الإلمى العظم . 


46 


م لصحم ان آدم إلى ضوتبت أنه 6 3 السسشحت ب لدوازع اشر فمنسأه 
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زر إلا إبليس أبى واستكير وكان من الكافرين » . وهناتتبدى خليقة الشير مجسمة : 
فيعصان الخال سيحانه , والاستكار عن معرفةالفضل لأهله , والعزة بالإثم والاستغلاق 
عن الفهم : . وهنا كذلك سَكشف مدان المعركة الخالدة . بين ليقة الثمر فى إبليس 
وخلفة الله فى الأرض م يتعاور الخصمان قا النصر والمزعة » عقدار 

تدأ العركة فى الحنة التى أسكتها الله آدم وزوجه . . لقد أي<ت لما كل 5 
وكل متاعها. . إلا ش<رة واحدة .. ش<رة واحدة لاهرباها .. شدرة لا بذ كر القران 
اسمها ولا نوعها ‏ إلا ما برد فى موضع آخر على لسان إبليس ويشعر أنه جرد الإغراء 
والإغواء شحرة واحدة ترمز إلى المحظور الذى لا بد منه فى حياة البشر . قبغير 
حظور ما لاتنت الإرادة ولا تقوى ء ولا ,تمي الانسان المريد من الحيو ا نالنساق 
فالارادة هى مفرق الطريق » والأين يستمتعون بلا إرادة ثم من عالم البريمية ولو كانوا 

د لين الانسان : « والذئ كفروا شمعون وطركلون 5 جا كل الأقام 6 + 

د وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الحنة ٠‏ وكلا متها رغد حيث شئما » ولا تمربا 
هذه الشحرة فتكو نا من الظالمان» .. الظالمين لأتفهم بإإرادها مواردالبوار . وااظالمين 

فى الإسائة فى الإنسان » وهو لا َحمَقٍ إلا بالآرتفاع على النوازع والشهوات 

« فأزلما الشيطان عنها » . . ونا للتعمن المصوار المغير اذخ ) إنه لفظ محمل 
موارة الح ركةالق بعر عنها. . وإنك لتكاد تمده بزح زحهماعن الخنة » ويدقع بأقدامهما 
قزل وتهوى ! « فأخرجهما تما كانا فيه » من هذا العم لقم ٠‏ الذى لم يصونا عهد 
الله فبه , ول ينتفعا سبية الإرادة التى وهها الله خلفته فى الأرض ٠‏ لاوذ مها من 
الشءف والغواية . 

عندئذ حقت كلة الله وصر ح فضاؤه : « اهصطوا : يعض لبعض عدو »2 ولك 
فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » ٠‏ ظ 

ونهوض آدم من عثرته 1 بما ركب الله فى فطرته : وأدركته رحمة الله الق. تدركد 
دائاً عند ما شوب إلها وباوذ ما : « فتلق آدم من ربه كلات قتاب عله . إنه هو 
التواب الرحم » . 

وتمت كة الله الأخيرة : « اهبطوا مها جمعاً . فإما يأتييم منى هدى فن تبع 
هداى فلا خوف علبهم ولاهم يحزنون ء والذئ كفروا وكذيبوا بآناتنا أولئك أصحاب 
النار ثم فها خالدون 6 . 


ع بدن د ا ةا 
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وانتعلت المعركة اكالدة إلى الأوكن ٠‏ وانطلقت من عقالحا » ما تهدأ لظة وما 
تضع أوزارها . 
وبعد . فلا بد من عودة إلى مطالع هذه القصة : قصة البشرية الأولى . 
لد قال الله تعالى لملاء ا ات . وإذن فآدم خلق 
للاأرض منذ اللحظة الأولى . ففم إذن كانت تلك الشحرة ة المحرمة ؟ وفم إذن كان بلاء 
0 إذن كان الهبوط : الأرض فى النهاية » وهو لوق لمذه الوط مند 
اللحظة الأولى ؟ 
لقد كانت هذه التجربة تربية لهذا الخليفة وإعداداً . كانت إيقاظا للقوى الذخورة 
فى آدم . كانت تدرسا له عل تله الغوايءة 03 ومذاق العاقية 3 والتووز للحولة الثانية 1 
إن قصة الشحرة الخرمة 6 ووسوسة الثير باللدة 5 ونسيان العيد الطافة بالف : 
بعد السكرة , والالتحاء إلى رحمة الل فى التهاية . . إنها قصة الششرية الكرورة . 
لقد شاءت رحمة الله بهذا الخلوقي٠‏ أن هبط إلى مقر خلافته .زود مهذه التحرية 
استعدداً للمعركة الحقيقية فى أرضبهأ وموطتا . 


#اللالةة 


أفضل التفاسسر 
سالق ألحد الإخوان عن أفضل التفاسير » وأقرب طرق الفهم لكتاب الله تباره 
وتعاللى ؛ فكان جوابى على سؤاله هذا هذه الكلمة : « قلبك » . فتلب المؤمن 
ولاشك هو أفضل التفاسير لكتاب الله تبارك وتعالى . وأقرب طرائق القهم أن يقرأ 
المارىء بتدبر وخشوعء وأن يستلهم الله الرشد والسداد » ويجمع شوارد فكره حين 
التلاوة » وأن يلم مع ذلك بالسيرة النبونة المطهرة » ويعنى بنوع خاص بأسباب النزول 
وارتباطها بعمواضعها من هذه السيرة ؛ فسيجد فى ذلك أ كبر العون على الفهم السليم ٠‏ . 
وإذا قرأ فى كتب التفسير بعد ذلك فللوقوف طلى معنى لفظ دق عله » أذ لطن 
أمامه معناء » أو استزادة منثقافة تعينه على الفهم الصحيح لكتاب الله ؛ فهى مساعدات 
على الفهم . والفهم بعد ذلك إشر شراق ينعدم ضوءه فى صمم القاب . 


1 


9و 5 
م © © © 
مكمه 
لفضيلة الأستاذ الشييخ مصطف السباعى 
)() 
رمز الشجاب: إلى الرمصار طلا للعريثُ 


اتقفىعصر الشيخين والسنة محفوظة فى صدور الصحابة غير شائعة الانتشار كثيراً» 
لا فى الأقطار ؛ لأن عمر رضى الله عنه منع 5 كثر الصحابة من مغادرة المدينة » 


إلا لأفراد اقتضت المصلحة خروجهم ولا فى الدحة نفدي © لآن ساضته كانت قوع 


على توفير العناية بالقرآن » وتقليل الحديث عن" رَبيَولٍ الله صلى لله عليه وسلم منعة 


للترزيد ذه . واحتراسًا من الخطأً والوهم ف رواتة.. 

فاما كان عهد عمان سمح للصحابة أن_يتفرقوا فى الأمصار . واحتاج الناس إلى 
الصحابة ممع الحديث م نكبارهم » فكانوا تأخذوئه عنهم > م كان برحل بعضهم إلى 
بعض من أجل طلب الحديث ؛ فقد أخرج البخارى وأحمد والطبرانى والبهق - واللفظ 
له عن جار بن عبد الله : بلغنى حديث عن رجل من أصحاب النى صلى الله عليه وسلم 
عنرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ل أسمعه منه ؛ فابتعت بعيراً , فشددت عليه رحلى » ثم 
سرت إليه شهراً ؛ حق قدمت الشام فإذا هو عبد اته بن أنيس الأنصارى » فأتيته ققات 
له : حديث بلغنى عنك أنك سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وس فى المظالم لم أسمعه ؟ 
تفشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه » ققال :. سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : نر محشر الناس عراة غرلا ,هما قلنا وما لم» قال : ليس معهم ثىء » فينادهم 
ةنمس من شد كا سمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان لا ينيغى لأحد من 
أهل النار أن بدخل النار وأحد من أهل الجنة عنده مظامة حق أقصبا منه »ولا اشغى 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظامة حتى أقصها منه 
حي اللطمة ‏ قلناكيف ؟ وإما نأى الله عراة عزلا بهما قال بالحسنات والسيئات 2١7‏ » 


(1) مفتاح الحنة : لاداء وحامم بان الملل ج ١‏ : ؟5ة 
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وأخرج البيق وابن عبد البر عن عطاء بن ألى رباح أن أبا أنوب الأنصارى رحل 
إل غقية بن عاص »ماله كن حديث عه مخ وسول الله صلى الله عليه وسلم لم ببق أحد 
سمعه منه غيره » فلما قدم أنى منزل مسامة بن علد الأنصارى حت لقو أم بعر د 
لكرج إله فعائقه ‏ ثم قال له ما جاء بك يا أبا أبوب » قال حديث رسول ال صلى اله عله 
وسلم فى سترالمؤمن » ققال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يةول : « من ستر 
مؤمناً فى الدنا على كرته ستره الله يوم القيامة » ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته 
فركها راجعاً إلى المدينة ؛ فا أدركته جائزة مسامة إلا بعررش مصر . 

وبذلك اتدآت رواءة الحدءث تَأحْد فى البعة والانتشار ٠‏ وبدأت الأنظار تتحه 
بعناية شديدة أ كثر من ذى قبل » إلى ابة. رسول الله صلى الله عليه وسل .حرص 
التابعون على لقياهم » وتقل ما فى صدورثم من عل : قبل أن ينتقلوا إلى الرفيق الأعلى . 
ولد كانت زيارة الصحانى لمدينة من المدن الإسلامية كافية بأن مجمع أهل المدينة 
كلها حوله ؛ ويشتد الزحام ساعة وصوله ,.وتشير الأصابع أن هذا صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وقد اشتهر عدد من الصحابة بكثرة رواءة المديث عن الرسول صلى الله عله 
وس : إما لقدم حبتهم له كعيد الله بن مسعود ٠‏ أو لملازمتهم خدمته كأنس بن مالك , 
أو لإحاطتهم بأحواله الداخلية كعائشة ,أو لعتايهم بحتديث هكبد الله بن عمر » وعد ان 
أبن حمروء وأنى هريرة » رغم صذرالأولين » وتأخرإسلام الثالث . والناس فى كلهذا 
بأخذون عن الصحابة , لا بشكّون ولا يترددون » والصحابة يأخذ :بعضهم عن بعض 
لا يكذب بعضهم بعضاً ولا يتحرجون . ولم يكن قد دس على حديث رسول الله صلى ان 
علده وس » أو وجد الكذابون ؛ حت وقعت الفتنة » فكانت مبدأ تحول فيحياة المسامين 
الدينة .كا كانت بدء محول فى حياتهم السياسية . 1 


الوضع فى الخريبٌ وبتى برأ ؟ 
كانت سئة أر بعين من المحرة هى المنث الفاصل بين صفاء الك »وخلوصها من 
الكذب والوضع ٠‏ وبين التيد فبها » وامخاذها وسيلة لخدمة الأغراض السياسة , 
والانقسامات الداخلة ؛ بعد أن امخذ الخحلاف: بين على ومعاؤية شكلا حربا سالت ذه 
دما : وأزهقت فيه أرواح وبعد أن انقسم المسامون إلى طوائف متعددة ؛ فالجهور 
مع على فى خلافه مع معاوية » والخوارج ينقمون على على” ومعاوية معا ‏ بعد أنكانوا 


#اللالة 
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من شيعة على اللا<مسين » وفريق منآ ل الت أخذوا بعد قتل على رضى الله عنه » 
وخلافة معاوية يطاليون بحقهم فى الخلافة » ويشتمون عصا الطاعة على الدولة الأموية . 
وهكذا كانت الأحداث الساسة سببا فى انقسام السامين إلى أحزاب وشيع . ومن 
المؤسف أن هذا الاتقسام امخْذ شكلا دينيا » كان له أبلغ الأثر فى قيام المذاهب الدينية 
فى الإسلام ؛ فلقد حاول كل حزب أن يؤيد موقفه بالقرآن والسنة » وطيعى ألا 
يكونا مع كل حزب يؤيدانه فى كل ما يدعى 4؛ فكان لابد للأحزاب من أن 


#تناول القرآن على غير حقيقته » وأن تححّل نصوص السنة مالا تتحمله » وأن تضع. | 
على لسان الرسول صل الله عليه وس أحاديث تؤيد بها دعواها » بعد أن عز علها مثل. 


ذلك فى القرآن لحفظه, وتوفر المسامين على رواته وتلاويه ٠.‏ ومن هنا كان وصع 


الحديث ؛ واختلاط الصحيح منه بالموضوع . وأول معنى طرقه الوضاع فى الحديث. 


هد فقائل الأفخاض. 4 فقن وطعوا الأهاديث: اكقرة فى قشل انتم »ورؤسام 
أحتزابهم . وأول من فءل ذلك الشيعة على اختلاف.طوائفهم » كا يعترف بذلك ابن ألى 
الحديد ‏ وهو من عماء الشيعة ‏ فى شيخ مج البلاعة إذ تمول : « اعلم أن أصل 
الكذب فى أحاديث الفضائل حاء من جهة الشعة . . !/2013 » . وقد قابلهم جهلة 
أهل السنة بالوطع أيضًا . 


من أى عبيل تأ الوضع 
ليس من السهل علينا أن نتصور حابة رسول انه صلى الله عليه وسلم ‏ الذين 
فدوا الرسول بأرواحهم وأمواهم ؛ ومجروا فى سبل الإسلام أوطانهم وأقرباءثم » 
وامتزج حب اله وخوفه يدماتهم ‏ يدمون على الكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مهما كانت الدواعى لذلك ء بعد أن استفاض عندهحم قول حبيهم ومنقذسم 
صلى الله عله وسلم : دو إن كنذا ءبلة ليى ككذب على أحد, ومن كذب على 


متعمدا فليتيوأ مقعده من النار0© و . ولقد دلنا تارمم السحابة + فى حياة الرسوك. 
وبعده ‏ أهم كانوا على خشية منالله » وتق عنعهم من الافتراء على الله ورسوله ؛ وأنهم. 


كانوا على حرص شديد على الشبربعة وأحكامها » والذب عنما , وإبلاغها إلى الناس ا 
ر١)‏ شرح لهج البلاغة ج ١‏ س 4 ؟١‏ . 
)0 حدرتث مشوور ادعى نض العلماء أنه متوااءر رواه سبعءون صانا وادعى غيرثم أ كثر 3 
وند خرحته كتب السئة كلها ٠‏ 


اا 
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تلموها عن رسوله حزان عله ور ؛ تحملون فى سبيل ذلك كل تضحة ؛ و ماصمون 
كلأمير وحلفة 3 أى أ برحل رون فنه امحرافا عن دين الله ٠لا‏ محشون لوماولا موناء 


بولا أذى ولا اضطهادا. 


هذا عمرعطب الناسفمول مرة : «أعها الناسء لا تغالوا فى بور النساء » لو كان 


ذلك مكرمة عند الله لكان أولا كم مها رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 2 فقوم 


إلله امرأةفتةولله على مسمع من الصحاءة مع : مهلا ياعمر» 0 الله » وتحرمنا أنت؟ 
اليس يمول الله عز وحل : 0 فإن تيم إحداهن قنطارا . » فمول عمر : ( ارا 
أصابت ؛ ورجل أخطأ ) . وهاهو يحادل أبا بكرحين صم على قتال أهل الردة ومانعى 
الزكاة ؛ فلا رى عمر تام كلا لالس الامو 0 ( أعرات أن أقاتل الناس 
حق يدولوا لا إله إلا الله ؛ فإذا قالوها فد عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا عمها . 

وحسابهم على الله » . فقول أبو بكر . ألس يقول الرسول : ( ا ) ومن 
حقها الزكاة . هذا مع أن عمر كان أول::من بادر إلى مبابعة ألى بكر نوم السقيفة 
معترفا له بالفضل والأولوبة . ومع ذلك فل بعنعه حب وتقدره له من أن محادله فى أعر 
برى أنه الحق » ورى أبو بكر خلافه . 

وهذا على حالف عمر فىآأمزة يرجم الزانية الحبلى» ويتكر عليه بقوله : ولأن <مل 
الله لك علها سبلا ؛ فإنه لم يمل لك على مافى بظنها سبلا » فيرجع عمر ء ويقول : 
« لولا على لهلك عمر » . | 

وهذا أبو سعيد ينكر على مروان والى المدينة تقديم الخطية على صلاة العد ؛ مبينآ 
أنه خالف السنة » وعمل غير لكاو يار عل السو ور 


5000 كم بروى لنا الذهى.. - يوم -.. والمجاج محطب. .فقول : 
:« عدو الله استحل حرم اله ٠‏ وخر”ب بيت الله » وقتل أولاء الله » وروى عنه أن 
الحجاج خطب قال : إن ابن الزبير بدّل كلام الله » فقال ابن عمر : كذبت لم يكن 
ابن الزبير يستطيع أن يبدل كلام الله » ولا أنت . قال الحجاج : أنت شيخ خرف » 
قمال ابن عمر : أما أنك لو عدت" ا" 

مثلهذه الأخبار » ومثئات أمثاها قد استفاضت .هاكتث التاريع » وهى تدل دلالة 
خاطعة على أن هؤلاء الصحابة كانوا مرل الجرأة فى الحق ٠‏ والتفانى فى الدفاع عما 
لداعي ا 


اا 
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عللهم أن كذيوا على رسول الله صلى الله عليه وسل اتباءا لموى ٠‏ أو رغبة فى دنا ؟ 
إلا بكذب إلا الجبان . كا ستحيل علوم أن يسكتوا عمن بكذب على رسول الله صلى 
لله عليه وس » وهم الذدين لايسكتون عن اجتهاد خاطىء ؛ يذهب إليه بعضهم بعد فكر 
وإمعان نظر . 

ود ما يهوله الصحابة أنفسهوم فى هذا الموضوع : : أخرج البق عن اليراء : 

بس كلنا كان المع حددايث النى صل الله عليه وس »ؤقد كانت لنا لنا ضمعة واغفال: ولكن 
كان الناس لا يكذ بون فيحدث الشاهد الغائب . وأخرج عن قتادة أن أنساً حدث 
ديث » ققال له رجحل أسءت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 0 
أو حدثنى من لم يكذذب 6 وال ماكنا نكذب 1 ولاكنا ندرى ما الكذب ١(‏ 


لا ببق بعد هذا شك فى أن الكذب لم يكن على عهد رسول الله من الصحاية ؛ 


حم 2 


ولا وقع منرم بعده ؛ وأعهم كانوا محل الثقة ذم بينهم لا يكذب إعضوم عضا . وكل 
ماكان بيهم من خلاف تقهى لا يتعدى اختلاف ويعل الترالكظر فى أن دق ء وكل منيم 
بطلى الحق وينشده . 

أما عصر التابعين فلاشك أن الكذب كان فى عهد كبارم أقل منه فى عهد 
صغارهم ؟ إذكان احتراممقام الرسول ص الله عَليهِ وسِلمء وعامل التقوى والتدين أقوى 
فى ذلك العصر مئه فى العصر الثاتى . وأيضا ققد كان الاق السياسى فى أول عهده ؛ 
فنكانت البواعث على الوضع فى الحديث ضقة بالنسبة لاءصور التالية . ويضاف إلى ذلك 
أن وجود الصحابة وكبار التابسين المشهورين بالعل والدين » والعدالة واليفظة من 
شأنه أن يِتَمْى على الكذابين » ويفضح نواياهم ومؤامرامهم » أو أن مد من 
نشاطهم فى الكذب . 


0 ل 


عام 


المْرريع ال اسلاين - 
2 مسر - 0 ل :© مسر_عسوب 0 
للا ستاذ عبد القادر عودة 
(ة) 
الحس فى البيوت ٠‏ والإبذاء بالتعمير أوبالضرب . والأصل فى ذلك قوله تعالى : « واللاتى 
بأتين الفاحثة من نسائم فاستشهدوا علهن أربعة متم فإن شهدوا فأمسكوهن فى 
البيوت حت ,توفاهن للوت أو بيعل الله لمن سبلا . واللذان يأتيانها منج فأذوها 

فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إزياق كان نوكيا » : النساء مو بو . 

ؤقداختلف الفقهاء فى تفسير هذين"النصين ؟فرأى البعض أنالنص الأول حاء . 

النساء مط » وليس فيه حم الرجالء وَأنَالَتصن التآتى عطف عل النص الأولعطفاً متصلا 
بقولهتءالى : « واللذان يأتانها متسي 6 فبتكانهد] حك زائداً للرجال مضافا إلى ما قبله 
من حم النساء . وعلى هذا - النساء الزوااق كان الحسى فى البيوت <ق عاتن , 
أو بعل الله لحن سبيلا بحم آخر » وحم الرجال الزناة كان الأذى © ,. 

ورأى البعض أن النص الأول مبين لمدوية اللسن + وآن الت الناق بين عقونة 
البكر. وحجتهم أنالر اد بتقوله تعالى : «من نسائسي» الثيبٍ ؛ لأزقو لهمن نسائسم إضافة 
زوجية كةو له : « للذين يؤلونمن نسائهم » ولا فائدة تعلمها فى إضافته ههنا إلااعتمار 
الشوبة . كذلك أإن النصين قد جاءا بعقوبتين إ<داها أغلظ من الأخرى » فكانت 
الأغلظ للثيب والأخرى للا بكار كالرجم والجلد 60 

وهناك فريق ثالث رأىأنالنص الثالى وهو قوله تعالى : « واللذان يأتمائها مع 

ناسخخ لقوله تعالى : « واللانى يأتين الفاحشة من نسائيم » . والقائلون بهذا محملون 
قوله عز وجل : « واللذان يأتانها من » على أن ااراد به الزانى والزانة 0 , 


)1 الى الحادى عشر س ه+؟ وما بمعدها فق المغنى عاشر ص ١١9‏ 
ري الى الحادى عر ص 2065 . 


العدد الخامس 04 التشر بع انان الاسلاتى السنة الأول” بع 5 


ومن المتفق عليه.أن هذبن التصين نسًا بقوله تعالى : « الزائية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منبما مائة جإدة » ولا تأخذك هما رأفة فى دن الله إن كتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ء وليشهد عذاءهما طائفة من الؤمنين » النور : " وشول الرسول صلى 
الله عليه وسلم وخذواعنى فد جءل الله لمن سبلا البكر بالبكر جاد مائة وتغريب 
عام » والثيب بالثبس حلد ماثة ورحم بالحجارة »6 1 | 0 

وقد استقر الحم يعدذلك على جلد غير الحصن حت وتغر ينهمع خلاف فى التغريب س- 
وعلى رجم المحصن دون جلده مع خلاف:فى الجلد ». وسنتعرض مده الخلافات فيا بعد . 

وعقوبة الرجم مسدّم بها من جميع الساسق » ولا نكرها إلا طائفة الأزارقة من 
الخوار ؟ لأنهم لا تقبلون الأخبار إذا لم تسكن فحد التواتر . على أن الرجم ثابت عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم بالقول والفءل :. فأما قوله فهو ما ذكرنا « خذوا عنى 
ققد خعل الله لحن سيلا +١.‏ « » وقوله : « لا حل دم امرىء مسل إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إعان وزنا بعد إحصان ء وقتل افين'بغير حق » . وأما فعله فقد أعر برجم 
ماعز » والغأمدية » ورجم مهوديين زنيا ,0 00 ' 

ومن العقول أن فرق الشارع فى العقيوبة .بين الحصن وغير الحصن؛ لأن الحصن إذا 
زنا يعد أن توؤرت موائع الزنا لدءه كان زناه فى غاية المبح» وو<سأن فكون عمونّه 
فى غاءة الشدة . | 

وتخلص مما سبق أن عقوية الزئا نوعان : (1) عقوبة البكر (؟) عقوبة المحصن . 

ظ فى عقوبة الك 

٠+‏ - عقاب النكر الزاق : إذا زف البكر سواء كات رجلا أو امرأة عوقب 
بنقوتين أولاهما الجلد » والثائية التغريب ؛ لقول الرسول صبىالله عليه وسم «خذوا عنى 
ققد جمل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ٠‏ 


وبلاحظ أن الشريعة تفرق بينعقوية الأحرار » وعقوبة الأرقاء فى الزنا ؛ فتخفف 


عقوية الرقيق » وتشدد عقوبة الحر مراعية فى ذلك ظروف كل منهما . ولكننا لن, 


تعرض هنا إلا للعقوبة المقررة للاأحرار » ناظرين فى ذلك إلى أن الرق #لغى فى كل 
أنحاء العالم » وأن لا حاجة تدعو إلى يان عقوية الرقيق ٠‏ ض 
م عقوية الجلد : إذا زتى البكر عوقب بالجلد مائة جلدة لموله تعالى: « الزانية 


والزاق فاحلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » النور : * , ولول الرسول صلى الله 
5 


ا 


العدد الخامس عس ' افون : البئة الأول دوة 


عليه وسلم « خذوا عنى فد جعل الله لمن سبلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام «" 

وعقونسة للد" : أىعقوية مقدرة » فليس للقاضى أن ينتقص منها » “أو يزيد فا 
لأى سيب من الأمانب و أو قن من الظروف » وليس له أنيوقف تنفيدها أو يستدل 
بها غيرها . كا أن ولى الأمر لا علك شيئاً من ذلك . ولا علك العفوعنها كلها أو بعضها 

وسنتكام عن طريقة الجلد وشروطه عند الكلام على تنفيذ العقوية 

ع التغريب : إدازفى البكرجاد مائة جلدة» وغربءاما . والتغريب هوالعقوية 
الثائية للزانى ٠‏ وهو عقوبة مختلف على وجوحها . ظ 

فأبو حنيفة وأحابه يرون أن التغريب ليس واجباً » ولكهم يجيزون للامام أن 
بمجمع بين الجلد والتغريب إن رأى فى ذلك مصلحة ؛ فعقوبة التغريب عندثم ليست حداً 
كلد » وإعا مى عقوبة تعزيرية » ومن هذا الرأى الشيعة الزيدية (© . 


ورى مالك والشافعى وأحمد وجوب المع بين الخلد والتغرب » ويعتترون 
التغريب حداً كاد وحدة تهم حديت الرثول « البكر بالك رجلد مائة » وتغريب عام » , 
وما روى عن عمر وكى أنهما جلدا وغربا » ولم ينبكر علهما أحد من الصحاءة 
قصار إجماعا 0© , 

ومن هذا الرأى الظاهريون ؛ فإنهم رون التعربب حداً نابت بصويع النص 20 . 

ه س تغريس الرأة : ويدى مالك أن التغريب جعل للرجل دون للرأة ؛ لأنالرً: 

محتاج إلى حفظ وصيانه » ولأن الأمر لا ملو إن غربت أن تغرب ومعها حرم » أو أن 
تغرب دون حرم . والأسل أنه لامجوز أن تغرب دون رم ؛ لقول النى صبى الله عليه 
وسلم : « لا محل لاءرأة تؤّمن خ بالله واليوم الآخر أن نسافر مسرة بوم وللة إلا مع 
ذى محرم »+ ولأن تغريها بغيد محرم إغراء لما بالفجور » وتضبيع لا وإن غريت 
حرم أففى إلى تغربب من ليس بزان ظ وثقى من لاذاف له » وإن كلفت حمل أجرته 
فى ذلك زيادة على عقو ينها عام بده به اشمرع ؛ وبما لا عكن أن يحدث مثله لارجل . 


)0 1) بدائم الصنائم ج 7 س .هع - شرح فتح القدير ؛ مس ١+4‏ -هم٠و‏ شرح 
الأزهار < ؛ س ١.م‏ 
١)‏ شرح الزرقانى ثامن س *م > المهذب ثادس :لمم الى 


ى عاشر ص 0 م١‏ 
(؟) اخلى عادى عشر ١89‏ - هما 


1 


/ 


.الزيدون 


العدد الخامس مم التشريع المنائى الأسلائى السنة الأولى ١ه‏ 
املد امن كا ل سييست 


ولهذا مخصصالالكيون الخبرالوارد فى التغريب » ويجعاونه. فى حق حل البيل إذ بام من * 
العمل عمومة عالفة مفهومه ؛ فإنه دل عفهومه على أنه ليس على الزانى أ كثر من 
العقوبة الذ كورة فه » ووجوب التغريب على المرأة بلزم منه الزيادة على ذلك . 
كذلك فإن العمل بعموم النص يؤدى إلى فوات حكته ؛ لأن الموج زحراعن 
الزنا » وفى تغريها إغراء به » وكين منه 207 . 

ويرى الشافعى وأحمد والظاهر ون أن التغريبس عقوبة واجبة على كل من 
الرحل والرأة 0© . 

د د ماهة التغريب : اختلف الفمهاء فىماهمة التغرب فقال مالك وأبوجنيفة 
كاري د لس ,لحيس الثرب فى اتلك الذي شرت الله سه لالز تال 
سنة ؛ فالتغريس عند المالكيين والحتفيين معناء الحبس فى بلد آخر » ومن هذا الرأى . 
© , 
٠‏ وبرى الشافعى وأحمد أن التغريس للعناه التتى من البلد الذى حدث فه الزنا إلى . 
لد آخر » على أن براقب المغرب محيث محفظ بالمرافية فى اليلد الذىغرب إله م 
خغه؛ ؛ فالتغريب عند الشافعبين والمنابلة بمو الوضع بحت ار راقبة فى بلك آخر 40 ؛ءومن 
هذا الرأى الظاهريون 2*0 . 

ويشترط بعض الفقهاء فى التغريب أن >كون لمسافة لا تقل عن مسافة القصر » 
وبري البسض أنيكون الى من عمل الحم إلى عمل غير » دون التقيد سافة معينة ' 
فلو نف إلى قرية تبعد عن محل الحادث ميلا لكنئى 2" دا بنق من مصر إلى 
مصر ؛ لأن النق ورد مطلقا فتناول أقل ما .تع عليه الاسم 00 


)١(‏ شرح الزرقانى ثامن س 9م حت اذى قافر هن 1؟ 'ى 

)١(‏ أسنى المطالب رابم س ووذ - الغنى عاشر س وى ب الملل حادى عشسر ص ”7 ؟ 

(0) شرح الزرقانى ثامن س م سل شرح فتح القدير رابع س ” سل.ماشية ابن عابدين 
ثالث ص ٠١5”‏ 

(:) أسنى المطالب رابم ص .و - الننى عاشر ص ١553‏ 


) ه) الى عادى عشر م وما بعدها ٠‏ 


(1) أسنى المطالب رابع س .جو ب اللمهذب نان ص 588 ل إاإذنى عاشر ص ١5313‏ 


الشئة الأولى :+ه غ' 


افون + 


الغدذ الخامس: :سمط 3 
فى من العودة إلى بلده قبل اتهاء إلدة» أو إلى. 


: والممصؤد من المراقبة أن عنع الزانى من 

ماادون مسافة القمبر على زأى البعض . ويرى البعض أن المراقبة' مقصود بها إلزام 
الغرب: بالإقامة فى البلد الغزب إليه ؛ فلا يمكّّن من الضزب فى .الأرض (© 20 » 
وبزىالشافعنونٌ أنه إذا خيف رجوع الزافى إإالبلد الأدى غرتٍ منه جاز خبسه59) 

وإذا رجع الغرب إلى بلده أعيلد تغريبه » ولكنهم يرون أن تستأتف! 

الدة ليتوالى الإمحاش » وحى لا-تفرق التنة ©) لالطابة تروت ٠‏ أن ينتى على المدة 

السابقة » فيعاد تغربيه لكل ما بق من الول 24 , . 

0 وإذاذاق لغرب فى الثلد اذى غرب إلنه جلد ؛ وغربٌ إلى بلد آخر ء ودخلت الدة 

الناقة من شرت الأول فى مدة التغريس الثائية ؛ ؛ لتحانس الحدين . وهذا متفق عله 


بن مالك والششافغى وأعقدة ولكن الظاهريين" رون أن السكتم مو التغردب الأولى * 0 
يبدأ فى الثانية 7*؛ لأن القاعدة عندمم أن.ما. وجب من حد لا يجزى عنه د آنخر."! ' 
وإذا زف الغرين غرفل غير ناذه » وإذاز فى البلد الذى' 5 إلبه غرب إلى. 


لذ آخر غير الددق غرب منة ٠‏ وبر بعض امالكيين أن سجن الغريل فى البلدالق زاق: 
فها يعتير تغرينا له » ولكن الشافيين والحنابلة نشترطون أن يغرب عنها :80 , ف" 


0 ص 00058 
1777 ستى' المظالب: ج' 4 س٠‏ 0و 
58 (؟) امرجم د الشابق 
ا 
(0) شرح الزرفافي ثامن س ١م‏ اس أسفى. المطالب جه من + 06 عش الإقنا ج4 من 08 + 
الى + ١1س ١4‏ 0 
(1) المراجم الشابقة ٠‏ 


1م 


ا 


فافش سبلاو 


العقود والشروط بين التقييد والحر 4 


٠‏ للد كتود كمد وسف موسى 
أستاذ الشسريعة الإسلامية الساعد بكلية المقوق بجامعة فؤاد الأول . 


ركلمنا فى العدد الماضى ؛ فى هذا البحث » عن البدأين العامين : مبدأ التقييد الذى 

أخذ به الظاهرية » وميدا أ الاباحة الذى اختاره ابن تنمة . والبال اتام 

ن الذاهب الأخرى الى يحىء فى الوسط بين هن المذهبين اللتعارضين إلى انفد 

اه تعنى مذهب الأحناف الذى لا عد منه مذهب الشافسة » ومذهب الحنالة 
وبخاصة ابن تيمية ‏ الذى يقرب منه مخاهب الأنمكة . 

عد عد يد 
5 للعرف فى التشريع منزلة_كبيرة عصاحفة » حق إنبم يجعلون الثابت به 
بت باللصس ؛ لأن ها ثدت مه يكوك يف1 رويك كلم دليكشرعى » وهم فى هذا 


نعتمدون اكيت 0 مسعود اوم براه ا حدكا 0 


والعرف فى الششرع له اعتبار ذا ء ا “بدار 
ومن أجل ذلك نراهم يحملون العرف العام : : أى الذى لاعس نك دون آكثر : 
يصح أن بعارض أدلة الفقه الأخرى . ولمذا أيضاً 3 رون أن الشرع شر * ما نفرأه 
يية غخالفه . ومن ثم أجازوا كثيراً من العقود والشعروط 
وفى هذا يول العلامة ابن عابدين : « إن السائل الفقهية » إن أن كوف 17 


بالنص :( وهنا لا يعتير العرف إذ لا يحوز أن مخالف النص ) ؛ وإما أن تكون ثاتة 


دضربت احتباد ورأى . وكثير منها ديه الجتبد مل ما كان فى عرف زمائه » بحيث 
لو كان فى زمان العرف الحادث امال لاف ما قال أولا . ولمذا » قالوا فى شروط 
الاحتماد إنه لا بد من معرفة عادات الناس ٠‏ فكثير من الأحكام تختلف باختلاف 


الا 


العدد الخامس .رم السامون السئة الأولى غ6 


الزمان ؛ لتغير عرف أهله ٠‏ أو لحدوث ضرورة * أو فساد أهل الزمان بحيث لو بق 
الح على ماكان عليه أولا للزم الشقة والضرر بالناس . ولخالف قواعد الشريعة البنة 
على التخفيف والتيسير » ودفع الضرر والفساد .. . ولهذا ء نرى مشايع المذهب خالفوا 
ما نص عله الجتبد فى مواضع كثيرة بناها على ما كان فى زمنه ؛ لعامهم بأنه لوكان فى 
زمنهم لقال ما قالوا أخذاً من قواعد مذههه . 

دفن ذلك 2 إفتاؤجم بحواز الاستنجار على تعليم القرآن ونحوه ه ؛ لاتقطاع عطايا 
العامين الى كانت .فى الصدر الأول . ولو اشتده تحن لاون لعل بلا جره لجاعو وتاع 
م » ولو اشتغلوا بالا كتساب من حرفة وصناعة لضاع القرآن والدين ؛ ؛ فأتوا 
تأخذ الأجرة عله » وكذا على الإمامة والآذان » مع أن ذلك عخالف لما ات ق عليه 
ألو حنيفة وأأبو بوسف وحمد من عدم جواز هذا الاستئحار وأخذ الأجرة عله 200 
[ْ | ثم يقول بعد ذلك : « فهذا كله وأمثاله » دلائل واضحة على أن الف ليس له 
المودعل التقول فى كتب ظاهر الرواية م وبلا يضيع حقوةا حكثيرة » ويكون ضررم 
أعظم من نفعه م 50) 

٠‏ سا بهذه إلفاعده م عار اام دليلا شرعياً مالم مالف النص » وسّم 
الأحناف كثيراً فى العتقود والتبروط ؛ حت لمكن القول بأن كثيراً من العقود الى 
جا صوغ الاش »يغ معي اأسق نا نت عارش ا من 
سوس لخر يا 

وهنا يتبغى .أن . تلاحظ أنه فرق كير بان الشريعة والفقه : الأول ل من 
رب العامين » والثانى مل رجال مجتودين , فلنا أن تأخد وندع ما قنوا ورأوا . 

"١ 8‏ ب وفى ناحة «.الشروط مخاصة , مجد الأحناف يقسمون الشروط الت تقترن 
بلتقود إلى : روط حيحة » وشروط فاسدة » وأخرى باطلة . 

)0( فالشرط الصحيح ماكان موافقاً للقتضى العقّد كشسريل بع تام المُقيل 

تسم .اللبيع » أى مؤ كداً لهذا المقتضى كشر طه رهناً نالعز ن المؤجلٍ » أو أذزن” به الشارع 


0 الخدار له أو للمشترى مدة معينة » أد جرى به العرف كشراء (داديو) على 
أن يتعهد الام بالأصلاح مئدة معروفة 5 
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0 وسائق اك 60لاو طلية الاماة ل 6 ا 
قت 6 رسثائل ابن عابدين ام :1م01 . ل 7 _ 4 *” 


5 0 0 
اللا 


العدد الخامس .وم فى الفقه الإشلاى السنة الأولى همهة 
ا ااا ييه 


و-ي العقد مع الشروط الصححة أن يكون صيحاً ٠‏ وأن يكون الشرط مازما 
بي الوفاء به ؛ لأن مشترطه لم برض بالتعاقد إلا على أساسه . 


(ب) والفبرطل الفاسد عا 1 يكن فيا من هذاكله » ولكن يكون فى اشتراطه 
منفعة لأحد التعاقدين أو لشخص آذر ؛ مثل أن بيع داراً على أن يظل مما بها 
شبراً أو اثنين مثلا » أو شرط الزوية ألا مخرجها الزوج من دار أهلها ٠‏ أو شترط 
الزوج أن تترك عملها إن كانت موظفة » أو كشرط بام أرض زراعية على أن يظل 
الستأحر ما لآخر العام . 

5-5 الشروط إن وجدت فى عقد مالى » كالبيع والإجارة مثلا أفسدته , وإن. 
وعيت: فى عد تدر ٠‏ مكل عقوى التبرعات والتاميثات والزواج » بيبطل الوط وبسج 
المقد ؛ لأن التعادل فى العقود المالة مطلوب بين طرفى العقد 27 . 

(<) أما الشرط الباطل »؛ فهو مالم تحقق فيه شىء نما يجب أن شحدق فى الشرط 
الصحيح » ول يكن مع هذا فيه مصلحة لأحل ما كالدى يبيع داراً على أن لا يسكها 
أخد شير عام ؛ أو شارة على أن لا ستعملها أجد/بوما كل أسبوع . 

وحي الشرط الباطل أنه يعتبر لغوا لآ آعتبَآوَنله"+ ويكون العقد سبحا » سواء كان 
عقد معاوضة أو غيره . 

+ على أن عبد الله بن شُكرامة ( كان قاضى الكوفة » وفقباً ديّناً 
وتوفى عام ١88‏ ه) ذهب إلى أن كل العقود الى اقتزرت بها شرط من الى 
5556 شروطاً فاسدة » تكون صميحة هى وهذه الشروط » لا فرق بين عفود 
الناوكات الالة وغره 0 . 

ويجائب ابن شبرمة , جد عمد بن عبد الرحمن بن أبى لَدْلى التوفى عام 14 ه » 
قد ذهب إلى أن هذه الشروط لا تؤثر فى العقد مطلقا , عقد معاوضة أو غيره ؛ فتبطل 
هى ويكون العقّد صميحا . وبطلائها هو موضع الخلاف بينه وبين معاصره أبن شبرمة ٠‏ 

مو ل وقد شود بصحة ما ذهب إله 'هذان الفقمهان : أى أن الشرط الفاسد 
لا بطل العقّد » وإن كان عقد معاوضة , مارواه الشارى ومسلم من أن جابرا 

(1) راجم مثلا نظرية العقد لابن تيمية صس6 5١6‏ 

(؟) راجم باب الشسروط فى البيم من فتاوى قاضيخان ٠‏ 
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ابن عبدالله باع الرسول جملا لهء واشترط حملانه عليه إلى أهله » فرضى الرسول بالشرط 
وأقره عليه » ودفع الكُن له 20 . فإن اشتراط البائع زكوب الخل حتى يصل إلى أهله 
شرط لا يعتضيه العفد فيحكون فاسداً ؛ لأن مقتضى العقد أن يملك الشترى 
ها ااا دوا قت ش ْ 

هكذا ء يول بعض الكاتبين , استدلالا لما ذهب إليه من يصحمح عقود العاوضة 

مع الشمروط الفاسدة . ولك. ن لماذا لا ثقول إن هذا شرط بح ٠‏ وإنكان فيه منفمة 
لأحد المتعاقد, ن؟ لأنالشارع - وهو الرسول صلى الله عليه وسلم هنا 5 قد أذن 35 
وإن كان مالفا لمقتذ ى العقد وم يجر به العرف ؟ لنا أن تقول هذا. ٠‏ وإذا أ يكون كل 
من العقد والشرط صحيحاً بلارب . 

٠ 0‏ نصل إلى الكلام على مذهب الْنابلة ومخاضة ابن تيمية » وقد 
ركنا عامدين الكلام على مذهب الشاقعية لقربه من الخنفة » ومذهب المالكية لمر به 
من الحنابلة » ما ا ل ا ال لد أثناء 
الحديث عن الخحنابلة . 

ير الحنابلة من العقود والششروط مالم نح 52 ذلك اشتراط المشترى 
صفة معينة فى للبيبع »أو اشتراط باع: السارة مثلا الانتفاع ها مدة معلومة » واشتراط 
الزوجة ألا يتوج زوجها علبها. فهذه الشروط صحيحة يجب على من التزمها 
الوفاء ا » لا فرق فى ذلك بين عمد وعقد » خى الزواج . 
وبكلمة وأحدة ء الخنابلة يبون كل شسرط إلا قى حالنين : 

. أن يكون الشبرط عذالفا للقتضى العقد والغرض منه‎ )١. 

1 (بْ) أن يكون أاشرط عذالفا لمي الله ورسوله . ظ‎ ٠ 

إن الشرط فى الحالة الأولى عنع أحد المتعاقدين من استعمال ما يثته الشد له من 
خحقوق” ؛ مثل أن يبع أحد دارء على أن يقفغها لمشترى على جهة ما أو على ألا مها 
مفطلقا , ٠أؤ‏ شرط أن يسكن فنها ننفسه فلا بوحزها للغير ١‏ إلا أن هذا الشرب من 
الشروط وإن كان فاسدا , لا يقد العقدا: بل بج ارط لاضيا * وقد حيحا. 
وهنا الفرق بين الخنابلة وبين الأحجناف 0). .: : 


9 01 ا . 2 5 0 0 7" اي فت 5 ْ 0 5 3 111 ْ 
7 اللاو والمرجان فها اتفق عليه الشيخان , للممد فؤاد عبد انبلق طبع الحلى سنة ١45‏ 
5 2. لالار لد مبا؟و 
(؟) كشاف القناع 07 ادر الال به ؟5: 


5 5ه وع» ب وم 


4 ات منتهى الإرادات لابن يؤنس البهُوتى 


ا 


لازا 
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لكن الشرط فى الالة الثانية » أى حالة مخالفته 1 اللهدورسوله » يكون فاسدا 
ويفسد العقد أيضا . وذلك مثل إذا اقتضى الشرط أن مع التعاقدان صفةتين فى 


صفةة وإحدة ؛ كأن شترط القرض أن ,شترى القترض بالمال الذى . يقترضه منه شيا ' 


من الأشاء» وكأن يُسْلف تاجر قطن مبلغا من الال لمزارع على أن يببع ما مجنيه 
من القطن له ء لا لغيره ا 


مثل هذا الضرب الثاتى من الشزوط يفسد العقود الى ترد فب(2© ؛ لأن الرسول 
نهى عن صفقتين فى صفقة » ولأنها تؤدى للنزاع غالبا بين التعاقدين » ولأن فى بعضها 
شبة الربا فى صورة قرض جر نفعا ا ع سي إذا لم بؤد 
إلى نذاع » وم يكن فيه شبة الربا ! 

أو ع هذاعن الختابلة يضفة عامة » أما إن نبة خاسة قهو أوسع سَدراً لشو 
والشروط معاً . إنة حر كل عقد وشرط لم محرمه الله ورسوله » ولا يستثى فى هذا . 
وسنذكر بعض تنطيقاته لهذا الأصل . ويقوك عو رومن يوافقه فى هذا الأصل 
بقول الرسول : « السامون عند شروطهم ! إلا.شبرظا أجل حراما, أو حرم حلالا » » 
ويقوله تعالى : ( با أها الذين آمنوا أوفوا بالتقوة» ولتكن علينا قبل ذكر هذاء 
أن نين كيف إستدل ابن تيمية بالتمّل والعمل للنذهب الذى ذهب إليه . 


إنه يول : « إنالأصل فيالعقود والشروط او رامح رجور اين 
منبها إلا مادل على مجريعه » أو إيطاله نص أو قاس عند من يقول به » وأصول أحمد 
رضى اله عنه النصوصة عنه يرى أ كثرها على هذا القول ٠‏ ومالك قريب منه.؛ 
لكن أحد ١‏ كَثر تصحيحا للشروط ٠‏ فليس فى الفقهاء الأربعة أكثر تم تصحيحاً 
الشرط منه 06© .. ِ 


زم عذاتء أرزدها عقده النائن من مقو اوها لرموته موقي : 5 
لنا أن نمول ع إلا إذ! ورد الشارع ذلك الا أنه لايصح إلا إذا ورد 
جه جاه 19 . ش 


1 
ناه 


وعد هذا الأمل العام » ثرى ااي يدوق التو ع ووم وما بعدها 


)١(‏ كشاف القناع ج ؟ حوس لسداءة » منتهى الإزادات ج ؟ : وا عه 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية س 5 : 83؟ ٠‏ : وو 0م 
(؟) نفس المصدر س 588 . 


ال 
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ونظر المتل: 4 قساق هن الآءات والأساديث ماستيق < كل كى ونقه .. 


كوا ما الاستدلال على مذهيه من ناحية العقل » فإنه يقول فه : « إن 


العمود والشروط من باب الأذمال العادية ) أى لبت من العيادات ( والأفيل قمهأ'عدم. 


( كالمطعومات والشمرويات ( الأصل هأ عدم التحرم 0 وقوله تعالى : دا وقد فصلل 


لي ماحرتم علييم » عام فى الأعيان والأفعال » و إذا لم تكن حراما لم تكن فاسدة ؟ 
لأن الفساد إعا ينشأ عن التحريم ء وإذا لم تسكن فاسدة كانت صميحة229 , 

لم مخلص مما تهدم إلى هذه النتيحة » وهى إنا إن حرمنا ما محرى إن اناب 
فى العاملات العادية من عقود وشروط » بغير دليل من الشارع » كنا قد حر”منا مالم 

بمحرمه الله . لكن الأعى ليس كذلك فى العقود غير العادية ؛ أى فى التى فا ما مخالف 

حكم الله وزسولة؛ أن سن شبد أيجة لجو مه استمتع بها 6 مره شكا من متاعه » فإن. 
ا ل حرام لا بحوز0"؟ . 

والآن » وقد ظهر ‏ باتقل| والتهلاة /أنهإلا بحرم من العقود والشسروط عامة 
إلاما حر”مه الشارع ؛ فالوفاء ما وَاحَتِ عملا وشرعا كذلك , ونخاصة والوفاء 
عا بلتزمه الإنسان راضيدكتان [تمُن/الإزايات الى تضافرت الملل والعقول. 
عل القول بها ٠‏ . 

وأيضا ء حين يول الله : « با أءها الذين آمنوا لات كاوا أموالك م بينكم بالباطل 
إلا أن تكون نحارة عن تراض منكم 5 سب ان ل يشترط. 
فى التجارة إلا التراضى » وذلك يقتضى أن التراضى هو البسح للتحارة . وإذا كان 
كذلك » فإذا تراضى التعاقدان على ثىء يكون حلالا بدلالة القرآن » إلا أن يكون 
ما تراطيا عله ثما <رمه الله ورسوله كالتحارة فى ار ومحو ذلك20© . 

٠‏ س من ذلك كله نرى أن ابن تيمية يصحح كل العقود والششروط الت تحرى 
بين الناس فى المعاملات العادية » إلا ما يكون معارضا لك الله والرسول » أو يكون. 


شرطا يتعارض مع القصؤد من العقد:: 


(0) فتاوى ابن تمية جح ؟ا سس 94 . 
فم نفسهةا ص ه 9م . 
)0( الفتاوى حم : دوعس لد يلسم 


> #الارةة 
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فالأول لقول الرسول : « من عمل عملا ليس عليه أعرنا فهو رد » . وذلك مثل 
أن يشترط أحد اللمتعاقدين فى شراء جازية أو عبد أن يكون. نسب الولد لغير أيه » 
أو أن كوت الول إذاسان العيد يعي لتب ين اعانه . وهذا وذاك » لأن الله ول : 
د ادعوم لآبائهم 2 ورسوله هول : « ده أعدق » َ و على ما كان عليه 
غير مواله0؟ . 

وأما الضرب الثانى : أى الشرط المناقى للمقصود من العقد » مثل أن ,شسرط البائع, 
المتناقضين » أى بين إثبات المقصود من العقد ونفيه , فلا محصل ثىء,52 

- فى غير هاتين الحالتين ؛ كون كل من الءقد والشترط ححا ؛ سواء 
قى ذلك عقود المعاوضات ؛ والترعات » والتوثيقات أو التأمينات » والزواج » ومحو 
ذلك كله . وسواء كان الشرط استثناء منفعة فى الود عله » أو طلب صفة يصح 
قصدها فى الببع أو الزوج أو الزوجة ء أو غير هذا ودّاك بن الشروط . 

فى كل ذلك »؛ بكون العقد ححاء وآلشَرَط لازم بحب الوفاء به ؛ وإلا كان 
للطرف الآخر حق فس العقد ؛ لأنه ماترضى:عقدم إلا.بالمروط التى اشترطها » ومبنى. 
العتقود بصفة أساسية على الرضى ٠‏ "ا هو معروف ممرر 

9 - وإذا قال الأحناف بأن لعقد الزواج من الخطورة والقداسة مالا مجعله 
يقبل الفسخ لفوات بعض ما اشترطه الزوج أو الزوجة » يمول ابن تيمية بأنه يسبت 
هذا بحي أن يقبل الفسخ ؛ لأن الأسرة .والحياة القارة المنيئة بين الزوجين. 
لاتنوفر إلا إذا رضى كل منهما عن الآخر » بأن وجد فيه كل مارغب من شروط 

بصح قصدها وطلبها . 

من الحق إنإإزام ألدد ماق نقد سية القد ولزومة + م ,قوانة ما شرت بق 

درون رع انها رولا اتا وزيا يعي وبال للج دوادو )راي 
بل بما ل “.نازيه به الله ورسوله . والمسم ده اشوء إلا بالتزامه م فى التقود » 
أو إثرام لله ورسوله كا يغول أبن اتيمية ٠‏ . 


ءا١ه ل‎ 1١4 نظرية المقدس‎ )١( 
. 507 : (؟) الفتاوى - ؟‎ 


ا 
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وا عن ونا خسن وأحكم وأوجز هذه العارة الى “تفلي با عنة ‏ شكون 
خاعة مذهبه فى العقود » ما يصح منها وما لارصحء وفما محوز أو لاحوز اشتراطه 
من الشروط ؛ وى 

« ومقاصد العقّلاء إذا #دخلت فى العقود » وكانت من الصلاح الذى هو القصود 
لم تذهب عفوا ء ول هدر رأسا ؛ كالآجال فى الأعواض ٠‏ وتقود الأمان العينة ببعض 
البلدان » والصفات فى البيعات . والحرفة الشروطة فى أحد الزوجين ٠‏ وقد تفيد 
الشسروط مالا يفيده الإطلاق ؛ بل ما مخالف الإطلاق » . 

ا د 

وبعد : فإننانعتهد بحق - بعدماتقدم ‏ أن ماذهب إليه انتيمية فىهذه السألة , 
فيه توسعة جد كيرة على الناس فى المعاملات , وقيه ماساعد على أن محد فى 
الفقه الإسلاتى حلولا لكثير من الشاكل والمسائل الى ند كل يوم فى علاقات 
الناس يعضوم مع بءض » فى سائر النواحئ'4::ومنها العقود على اختلافها . والله المادى 
إل سواء السيل.: 


اللماسن مارم 

١‏ سد غاقفل :للح يدر سس وجوده » ولمبدرك الغانة من حياته ؛ فهو بلا قلب؛وبلا 
عمل ؛ وبلا ادع كت ؛ وموجود كلنقود لم قلوب لايفقهون بها ؛ وهم أعين 
لاسبصرون بهاوم آذانلا :سمعون مها أولشك كال نعام ٠‏ بلهم أضل أولشكثمالغافلون» . 
؟ ‏ وعخطىء : التدست عليه المسالك ؛ واششتبت أمامه السبل ؛ فضل الطريق 
وظن الغاية من الحاة لدة عاخلة » ومثعة 'فانة » وشسبوة زائلة » وَأسا مترعة » .وامرأة 
وضيئة ,2 م ولاثىء بعد ذلك « زين للناس حب الشسهوات من النساء والبنين » 
والقناطير اللقنطرة من الذهب والفضة ؛ والخيل المسومة والأنعام والحرث » ذلك متاع 

الدنيا . والله عندم حسن الآبة 1.4 2 . 
+ ورف : ف : انقشعت.عن نفسه سحائب الوهم ٠‏ وأشرقت فى.حنايا فؤاده 
أضواء الفهم ؛ فعرف ؛ فعرف ربه ء» وعيف نفسه 0 وأدرك سو حياته ؛ مل الله غابته » 
والرسول قدوته ؛ والقرآن شمرعته ؛ والجهاد وسيلته » والموت فى سيل الله أمننته 


د والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » وإن الله لمع الحسنين » . وى انا 


#الالة 


ايتخارايتن نفايم - 


“متشا ينك مر 


ظ 6 
رو تربع وحكته : 

ا علك الأرض الزراءعية . وذلك لاا شك استغلال ارأس. 
الالده ولكن ابن 1ه نط أن كريب ؟ ذلك لأن كراء الأرض لا يتعدى أن يتقاضى 
المالك جعلا ثانا فى أمذ معين “نظنر يمكنن :الزارع من أرضه ليفلحها وإستنبتها . 
أو بعبارة أخرى إتما النكراء فى الأرض إعظاء آنالك/أرضه ب أو رأس ماله د إلى 
من هو فى حاجة إليه ليستغله ويكتس. إن استطاع ب من وراء هذا الاستغلال » 
وذلك نظير أجر ثابت إتقاضاه صاحب رأسل الثال:..-وهذ! عخالف للاسلام فى أحكامه 
العامة والخاطة ؛ إذ لا نعدو أن مكون شكلا.من أشكال الإقراض :بفائدة . 'ولعمرى أن 
النتراط 5ه الأرض نظيرمباغ معين من ذهب أو فضةلْمنو أمعن فى الخطأ ؛ وأ ن بال 
بالتحرم لابالتحليل , وأبعد مايكون عن منطق الإسلام السليم » وجدبر ألا يكون صادراً 
عن عنالرمول عليه السلام ؛ إذ كيف يأى أن تؤجر الأرض يجزء ما مخرج منهاء.ثم برضى. 
أن يدفع الؤاجر لصاحنها حصة معينة من ذهب أو فضة:؟ 

. القاعدة الإسلامية العامة فى مثل هذه العامئلات ألا يعيش الفرد من عمل غيره نظراً» 
لانتفاء العدالة» وانتقاض المساواة نينأفزاد الجتمع الذى وصفهمؤسسه عليه السلام بأنه 
كالبنيان الواحد : الواجب إذن ‏ إذا ما طبقنا القواعد الإسلامية م أن ثاب الفرد 
بعملة :-«من عم لصا لحا فلنفسه , ومن أ َاء فعلها» أزائك لم نصيب غغا كسبوا» .' 
هذه القاعدة أقرب:ما تكون إل البدمهة . .ونحن تردفها هنا عسألة أخرى: عى أن. 
الإسلام خرص أشد الحرص فى أن يكون أفراد الجتمغ كلهم عاملان منتحين ؛ لايتقطع' 
لم عمل أو إنناج ؛ فذلك دليل الحيوية وسثر النبوض والارتقاء .. وحكة ثالثة سنن 
على فهم روح التشربع الاسلاى وحكته إزاء استغلال الأرض خاصة » ورؤوس الأموال. 
عموما. :عى النبىالصريم القاطع غن وجود طبقات متابزة متنايزة متحاسدة متنافرة 


زا 
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فى الجتمع الإسلاتى الصحيح . وليس القصود بعدمالعايز هنا وجوب مقيق الساواة الادية 
مساواة مطلقة بين الأفراد . فذلك فوق أنه منصوص عى نقيضه فى القرآن فهو مخالفة 
لفطرة الناس وتفاوتهم » ذلك التفاوت الذى لا يتصور العمران بدونه ؛ إنما بتقصد 
الإسلام بنبيه عن وجود الطبّات التّاءزة إلى أن تكون الأمة كلها متساندة متفقة 
اللصالم ؛ ما بضر جماعة منها يضر الكل فى الصميم . كم أن الإسلام هذا اليد لا يقبل 
أن بكون تفاوت الرزق سببآ لاستعلاء طائفة على طائفة أخرى ؛ إذ أن القياس المادى 
لاعن غال من الأحوال أن كاوة هارا توزة. به أقداز الناس ومكاناتهم 

ولئن كان عصرنا الحالى قد فرض ذلك الميران على بعض البلاد » فصار الأصلم هو 
الأغنى » فإعاذلك تد ليل مصدود ءوأعسموجب للأسف ؛إذتعنى إليه أغلي أسباب الفوضى 
الاجماعية . والتناحر الشرى » والاتتقلاب الفكرى الت نشاهدها فى هذا العصر . 

غده اللكليات الثلاث : نصيب الرء على قدر.عمله ( لاملكيته ) » وضرورة بذل 
الجهود الفردية » وعدم وجود الطبقات الأنجماعية » تبدى لنا حكة التتبريع ٠‏ ورأى 
الإسلام فى الملكية واستغلال الثرواث .. تفص ذلك أن الللكية وحدها لا تعنى أ كثر 
من إعطاء المالك حقوقاً على ما عتلك_ ؛ ولكلها لا تعنى قطعاً صّمان الرزق امالك ؟؛ 
لأن الثروة المملوكة عقيمة دون عمل » لن ندر على مالبكها رزقآ مالم يبذل فبا عملا . 
ومن هنا لم محز أنينام المالك عن تلكينه الق يَعهدها غتره بالاستمار والاستغلال» ثم 
ينال المالك نظير ذلك جزءاً موفورا ذهآ أو ورقا . 


قد يذهب البعض إلى أن هذه القاعدة العامة تتضمن بعض التناقض إذا خرجنا من 
التعميم إلىالتخصيص ٠‏ إذ ما بالنا نسمح لصاحب الدار أوالآلة أن يؤْجر داره أوآلته 
ولا ندمح لصاحب الأرض عثله ؟ جواب ذلك يسير . فالدار والآلة كلتاها ساعة 
استبلا كبة » وإن كان استهلا كهما طويل المدى » وسيأتى وقت بعد أ قصر ضْبحان فيه 
أثراً بعد عين . واستغلالما هو بدون شك استغلال لمنفعتهما » يستازم حك م الضرورة 
استهلا كا لاعين ذاتها » وصاحب الآلة أو المزل عليه دواماً أن .عمل 8 ضياتييا 
وارميمهناء وحفظهما من التلف الذى لاعكن تلافيه كلية سواء استعملا أم أهملا. ذلك 
أن طبيعة الأشياء الاستبلاكية أن تفنى باستعالها ؛ فلكها مجر على اقتضاء ثمنها 
(أو اقتضاء عن منفعتها حالة تأجيرها ) وإلا استبلكت » فاستهلك رأس المال المستغل 
ها دون مايل للجهد ال مذول فى إنشائها أو صناعتها » وبعبارة أخرى مثل هذه السلع 
الاستبهلا كةء إعا تنشأ أو 7 تصنع حتى يستفيد صاحها من استؤار عمله فها . وظاهى أن 


اا 
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وضع الأرض عخالف عاما لمثل هذه السلع ؛ فعى ليست استهلا كبة » ولا تفى بحكم 
الاستغلال. والاستئار » كا أنها ليست ( أو على الأقل ليس أعلبها ) من عمل الناس 
وإنشائهم » ولكها كا سبق القول من عمل الطبيعة » ومواهب الخالق.تبارك وتعالى . 

:هنا عرض سؤال آخر : إذ لو قلنا هذا فا حكم مالك الدار أو الآلة الذى رتزق 
منتأجبرآ لته أوداره » ولايقوم بعمل آخر ؟ هذا عندنا رزق حلال ؛ إذ هو أجر لاحق 
لعمل سابق ٠‏ وهذا الأجر لن يستمر أبداً بل سينتهى باتتباء الدار أو الآلة . وحينئذ 
عله أن غدل من عنديه ليق دارا أخرى أو يصنع آلة ثانية:. وقياس هذا الوضع 
بصاحب الأرض بدن الاختلاف ٠‏ ومع هذا فإن لنا محفظاً على إجازة هذا التحليل » إذ 
الجتمم الإسلااى السلم الكامل لا يكاد سمح عض الأفراد أن يعيش من أهون السبل 
عثل هذا ال د الفرد على الدولة أنتؤمن له مسكنه ضمن واجباتها 
بحوه فى تأمين ضرورات حياته ( مثل المسكن والأكل والمئسرب والعريض والتعلم 
والمساواة فى الفرص أو حق العمل ) . من أجل هذا كان احمال وحود طبقة من الملاك 
( غير الزراعيين ) بعيدا كل البعد فى الجتمع'الإسلاتى فإِنَ,وجدت مثل هذه الطيقة 
لخلل فى البنان الاجتاعى > فذلك. خطأ التطبيق وليس حطأ التتشريع . وعلى أبة حال 
فالإسلام لا بسح عموما ( القمود عن طلب الرزق ) ولا يمر أن يتحكم فض: التانى 
فى اللعض الآخر » أوأن توجد طرقة من الناس مَتَمَترَة عن سار الطبقات . لذلك كان 
تملك السلع الإنتاجية أو الاستهلاكية مباحاً بشرط ء وشرطه ما أسلفنا من محفظات . 
٠‏ للفرد إذن أن يتملك ماشاء من رؤوس الأموال الثابتة والمتقولة » با فى ذلك, 
الأرض ؛ لأن الملكية الفردية » وإن لم تكن عندنا غرزة أصلية فى الإنسان » إلا أها 
من مستازمات تمر الشخصية » كا هى من مقومات حسن الاستغلال والاستمار » ولان 
أباح الإسلام الملكية الفردية بشكل تام , إلا أننا نيحد أن هذه الإباحة محفوفة بكثير من 
القيودوالتحفظات » حتى إن الممءن فى دراسة روح التشريع ليتردد طويلا قبلأن يقتنع 
مهذه الإباحة . والعلة فى هذا راجعة إلى أن المشسرع مث دائماً طغيان الفرد إن استأئر 
بيحزء كبير من الثروة المادية : « إن الإنسان ليطغى » أنرآء استغنى » ء وليس معنىهذا 
أن الإسلام «فضل حياة الفمر للأفراد على حياة الغنى » إنما الممقصود ألا ند تتسع الموة ة بين 
دول الأفراد 0 لخر ما غخرى هذا تحكم الأغناء فى الفمراء عن ا 
الفعلى والاستعلاء المادى » وألا تو جد طبقات متضارية المصال والغايات . نستخلص من 
هذا أن الود الواردة على الملكية عامة عكن أن تلخص فما يلى  :‏ 
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. عدم الاحتكار » وقد تهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد النهى‎ )١١( 
ا ألا تقعد الملكية مي عن العمل ؛ وكل ملكية تؤدى إلى البطالة فعى‎ 

غير 5 شرعا . 

: (<) ألا تكون الملكية سبباً لوجودطيقات من الناس متّاءزة فى الحياة الاجماعة 
مظهنا , وألا تؤدف إلى عتع طيقة الملاك محدوق عامة لا تسر لغيرهم م ن الناس 9 
ستمتعوا لها. وبعبارة أخرى ألا تكون الملكية معباراً تقاس به أقدار الناس 
ومنا زم ؛ فيعظ من علك., ويحقر من أقفرت بداء . 

:هذه الفيود تبدو ‏ ولاشك - قاسية لأتصارالمدرسة الاقتصادية الحرة ؛ أوماءرعز 
إلمهم أحياناً (بالكلاسيك) . م أنالاشترا كبين قد عتروهاءرادفا لتدخل الدولةتدخلا 
متغلغلا لا مناص منه ؟ إذ المعلوم أن من أ كبر حجحهم ااتى يناقضون لها الرأسمالين أن 
الحرية الاقتصادية لا بد أن تؤدى إلى نوع من الاحشكار الفعلى لا رأسماليين كم أمها غم 
طبيعتها مدعاة إلى وجود طبقات متنازغة/. ونحن هنا لا -همنا رضاء الرأسالين 
أو الاشترا كيين . ولكن يحف! أ نقم آر ألم تكارية الملكية الخاصة لست مطلقة 
قّ الدرية, ا ذلك تقسد الالصت اه سارك . 


0 جهد اجتاءعى؛ حق بحد ا عت هذه الغاءة 


عنطر بق علك الأفراد للاأرض وعملهمقها فلايأس . وإلا فللدولة حق انتزاعها من بين 
أدمهم » واستغلالها جماعياً حتى تنىء أ كبر دخل . ولا وجه لمن بزعم أنه خر التصرف 
من ار سيو سو كي ابراه 
حقوقاً » ويتطلب منهم واجبات20© . ٠‏ 


)١(‏ يننهى مهذا مث استفلال الأرض فى الإسلام ؛ وسيتعه قرربا إن شاء الله بحث جديد 
قَ 0 سعر الفا ذه © للأستاذ ااباحث افيه اه 


الجر بر 


الام 


حَنَل تال الاسلا) الأَلون 


وما انوا عدر عى امب و التعاريم على الحى, داثير 
وكيف سوه (مهى الور فين و الهم ضين ممال سدسم 


للا ستاذ السيد يمس الدبن الخطيتف 


روى الامام أنو عبد الله مد بن إسماعيل البخارى فى صحيحه (ك 0١‏ ب١)‏ 
عن عمران بن حصين رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« خير” القرون كرلى »؛ ثم الدين يأونهم 2( ثم الددين يلونهم ( قال عمران بن حصين : 
فلا أدرى أذكر عد قرنه قرنين أو ثلانا © ) ثم إن بعدك قوماً يشبدون 
ولا مستسيدون » وعخونون ولا يؤعنون > ونذرون ولا يفون ٠‏ ويظهر 
فهم السمّن » . ظ 

وروى الخارى مثله بعدة عن عبدااقهين مسعود_عن التى صلى الله عليه وسلم . 
وحديث ابن مسعود هذا عند الإعام احمد أضاً فى مستده , وقى يع مسل » 
وفى سكن الترمذى . وروى مسل مثله فى صحة عن عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها . 

فالمدى كل الحدى ء مما لم بر الإنسانة مثله ‏ قبله ولا بعده . هو الذى تلقاه 
الصحابة عن معل الناس الخير . وكان الصحابة” به حير أمة محمد صلى الله عله وسلم 
شهادته هو لم , وصدّق رسول الله . أما الذدين بدتعون خلاف ذلك فهم الكاذدون . 

إن الخبر كل الخبر فما كان عليه أصحاب” رسول الله . وإن الددين كل الددين 
ما اتبعهم عليه صالمو التابعين » ثم مشئ على آثاارهم فيه التابعون لم بإحسان . 
ومن أحتط أ كاذيب التاريح زعم الزاحمين أن أصحاب” رسول الله صلى الله 


(1) وتحديد ذلك إلى نهاية الدولة الأموية . وقد ياتدق به زمن الخلفاء الأولين من بنى العياس ٠‏ 
قال الحافظ ابن حجر فى :فسير هذا الحديث من ( فتح البارى ) ج باس 4 : «اتفقوا أن آخر 
فق كان من أناع التابمين - ممن يقتل قوله - من عاش إلى حدود سئة 8٠١‏ . وفى هذا 
الوك ظهرت البدع ظهوراً فاشياً » وأطاقت الممتزلة ألنتها » ورفمت الفلاسفة رءوسها » 
وامتحن أهل العلم يقولوا محلق القرآن » وتغيرت الأحوال يرا شديداً 5 و بزل الأمس فى نقص 
إلى الآن ( أى إلى زمن الحافظ ان حجر سالا ل عوم) وظهر قوله صلى الله عليه وسلم 
( ثم يفشو الكذب ) ظهورابيتاً حنى يشمل الأقوال والأفمال والمعتقدات ٠‏ 

):( 


ارم 
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عليه وسلم كا شمر العداوة بعضكهم لعض . بل ثم كا قال الله سيحاله علوم 
فى سورة الفتتح ىنث : و أشداء على الكمر ء رثحماءك بيهم » وكا خاطهم ربنا 
فى سورة الخديد ٠٠‏ : ( ولله ميراث” السماء داك و الا رمن بالامكرى ست من ألاق 
من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظ” درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا , 
وكلاة وعد ا الحسنى » ولا ا الل” وعده . وهل بعد ول الله عز وحل 
فى سؤرة آل عمران كنم حير آمة أحرجت لائان انق ممنا من كدان 


ريتهفى هذاء ثم يكذاب رسوله فى كوله « خير امىثرفى »ء ثم الذين لوهم ... » ؟! 


فى صدر هذه الأمة حفظ ان كتابه ع مظته أمينآً عن أ.ين ٠‏ حت أدوا أمانة 
رهم بعناية لم يسق لما نظير فى أمة من الأ » فلم يغرطوا فى شىء من أله ظ الكتاب 
على اختلاف الألسنة العربية فى تلاوتها ونيرات حروفها » وتنوع مدودها وإملاتها , 
إلى أدق ماعكن أن «تصوره التصور . قم ذلك وعد الل عزو حل فى سورة الج<ريه 
« إنا يمن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

ومن صدر هذه الأمة تمرغ فريق من الصكاية فالتابعين وتلاميذهم مل أمانة 
السنة » فكانوا عحصون أحاديثا رسوّل اق طلى الله عنيه وسلم ٠‏ وذرعون أقطار 
الأرض لجر كو | الذين سمعوها من فم النىَ كَل الله عليه وسلم فيتلقوها عنهم كا يتلقون 
اع كبور الدنيا . بل كانت داك الإمَارّة “فى “المدبخة-المتورة منتدى اله هاء الأولين 
فى صدر الإسلام مجتمعون إلى أميرحم عروان بى الح . فإذا “معزت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ع غير اللذى كان معروفا عندمم أرسل مروان فى عتيق ذلك 
إلى من نسبت تلك السنة إليه من أب النى صو الله عليه وس أو أزواجه حتى يرد 
الحق إلى نصابه ( انظر مسند الإمام أحمد : الطبعة الأولى 5 وو؟ و5.سم ). 

وددها كان تحفسظة القرآن وت اإة السنةٍ المحمدية محاهدون فى حفظ أصول السريعة 
الكاملة » كان آخرون من أبناء الصحابة وأبطل التابعين محملون أمانة الإمامة 
والرعابة والجهاد والمتوح . ويعماون على تمل الأم إلى الإسلام بعرتنون ألستها » 
وريطهرون تفوسها » وبللكونها فى سللك الأخوة الإسلامية لتتعاون مهم على توحيد 
الانسانية بحت راءة الهدى , وتوجنهها إلى أهداف السمعادة . 

وقد بارك الله طؤلاء وأولكث فى أو"'قا: جم ٠‏ وأتم على أيديهم فى ماثة سنة ما ستحيل 
على غيرهم 5-2 0 الطرائق بلتدي اديه بت أن عماوء م 1 لاف السنين . 
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وقد صح ما أخير به , فإن الإسلام إعا رأى الخير على أبدهم » فم حفظ الله أصوله » 
ومهم هدى الله الام . والملاد التى دخلت فى الاسلام على يدهم تبغ منها فى ظل طر يقعهم 
وعلى أساليهم كبار الأثمة كالإمام البخارى والإمام أنى حنيفة والليث بر سعد 


وعبد الله بن المبارك ء فكانت الأمم ثعبل على هذه المداية بشخف وتعدر وإخلاص ل 


01 رى من إخلاص داعا" لومي اه الاحلة على العاجلة ‏ والأمة الى ولت 


الدعابة لمذه المدابة تستميل توابغ المهتدين بصدر رحب » وتبواىء الستأهلين منهم 
المكانة الى هم أهل لما . 

هكذا كانت الخال ق الطون الثلاثة الأولى الى امتدحها رسول الله صل الله 
عليه وس ووصفها بأنها خير أمته . أما المصور الى أتت بعدمم فان المسامين يتميزون 
فها ممقدار اتباعهم للصدر الأول فما كان عليه من حق وخير . وهم كا قال رسول الله 
عل الله عليه وسلم قوم 0 َكل افق مثل المطر :.لا درق أوله حير أم آخره 0 
رداء الإمام أحمد فى مسنده والترمذى فى سننه عن أنس » ورواه ابن حبّان والإمام 
أحمد فى مسنده اها من حديث عمار » ورؤاه أو لتى,فى مسنده عن على ن أنى طالب 


ورواه الطبراتى فى معحمه الكبير عن علد الله بن عم بن الخطاب وعبد الله بن عمرو 


ابن العاص ء كل هؤلاء الصحابة رووه عن النى ضلى اشعليه وس . فأمة مد إلى خير 
فى كل زمان ومكان ما رتت الطرتيق. الى سوى فد هداة, القرون الثلاثة الأولى 
وتاعوم 14 . بل رجى لمن يم الحق فى أزماننا كما أقامهالصحابة والتابعون فى أزمنتهم 
أن يبلغوا منزلتهم عند الله ويمدُوا فى طبقتهم » ولعلهم العنكّون يمول النى صلى الله 
عليه وسم إما رواه الإمام أحمد والدارى والطبراتى من حديث ألى جمعة قال : 
قال أنو عبيدة « بارسول الله أأحد خيرث منا ؟ أسامنا معك , وجاهدنا معك » 
فال صلى الله عليه وسلم : « قوم يكونون من 1 .يؤمنون بى ول رونلى » وإستاده 
حسن . وه الحا كم . واحتج الحافظ الأندلئ أو عمر بن عبد الير أن السسنب 
فى كون القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء فى إعانهم لكثرة الكفار 
فى الأرض: وصيرحم على المدى ومسكهم به إلى أن عر مهم فى أرجائها . قال ابن عبد الير: 
فكذلك أواخرثم إذا أقاموا الدين وعسكوا به وصيروا على الطاعة <ين ظهور للعاصى 
والفكن , كانوا أضاً عند ذلك غرباء » وزكت أعماطهم فى ذلك الزمان كا زكت أعمال 
أولئك . وشهد له ما رواه مسلم عن أنى هريرة أن النى صلى الله عليه وسلم قال 
و بدا الاسلام غريءا » وسيعود غرساً كا بدأأء فطوفى للغرباء » 
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للشيطان أو الحكام ؛ فزعموا أن أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا 
إخوانا فى الله » ولم يكونوا رحماء بينهم » وإنها كانوا أعداء يلعن يعضوم بعضا ء وعكر 
بعضهم ببعض ء ويتآمس بعضهم على بعض » يغبا وعدوانا . 

لقد كذيوا . وكان أبو بكر وعمر وعمان وعلى أسمى من ذلك وأنبل » وكانت. 
بنو هام ونوآسة أوفى من ذلك لإسلامما ورحمهما وقراتهما وأوثق صلة وأعظ, 
تعاوناً على الحق والخير . 

حدثنى بعض الذين لقيتهم فى ثغر البصرة لما كنت معتقلا فى سجن الاتجلين 
سئة «مم ١‏ ه أن رجلا من العرب يعرفونه كان يتنقل بين بعض قرى إبران ققتله 
التقرودون لما عاموا أن اسمه ( عمر) - قلت : وأى بأس برونه فى اسم ( عمر ) ؟ قالوا : 
حبآ بأمير الؤمنين على" . قلت : وكيف يكونون من شيعة على وهم هاون أن علياً 
سمى أبناءه بعد الحسن والحسين ومحد ن المنفية بأسماء أصدقائه وإخوانه فى الله 
( أفى بكر ) و ( عمر ) و ( عمّان ) رضوان الله عللهم جميعا » وأم كلثوم الكبرى بنت 
على بن أنى طالب كانت زوجة لعمر بن الحظات.ولدت له زندا ورقية » وبعد مقتل 
عمر تزوجها ابن عمها ممد بن جءفز بن أنى طالب/ومات عنها قتزوجها بعده أخوه 
وق روم مار اقااوتة عدده ...وعد انتج ييا اناي ابن أ وطالب صن الخد 
بتيهياسم (ألى بكر) وسمى ابنا آآخْن له باسم (معاوية) » ومعاوية هذا أى ابنعبد الله 
ابن جعفر بن ألى طالب ممى أخد بئة باسَم( يزيد ) . وعمر بن على بن أنى طالب 
كان من نسله عيسى بن عبد الله بن مد بن عمر بن على بن أبى طالب اشتهر بالمبارك 
العلوى وكان يكنى ( أبا بكر ) . والحسن السبط بن على بن أنى طالب سمى أحد بنيه 
( أبا بكر ) وآآخر باسنم ( عمر ) وثالثاً باسم ( طلحة ) . وزين العابدين عل .ين الحين 
سمى أحد أولاده باسم أمير الؤمنين ( عمر ) تيمنآ وتيركا . ولعمر هذا ذرية مباركة 
منهم العاماء والشعراء والشرفاء . والحسن السبط كان مصاهرا لطلحة بن عبيد الله . 
وإن أم اسحاق بنت طلحة هى أم فاطمة بنت الحسين بن على . وسكيئة بنت الحسين. 
السبط كانت زوجا ازيد بن عمر بن نان بن عفان الأموى . وعقد لما قبله على الأصبغ 
ابن عبد العزيز بن عروان بن الحكر الأموى . وأختها فاطمة بنت الهسين السبط بن 
على بن ألى طالب كانت زوجة عبد الله ال كبر بن عمرو بن عمان بن عفان » وكانت 
قبل ذلك زوجة الحسن اللثنى » وله مها جد نا عبد الله ال خض . وأم أبها بنت عبد الله 
ابن حعفر ذى المناحين تنأف طالل كانت زوجة هون المؤمنين عبد الماك بن مروان. 
لم تزوجها على بن عبد لله بن العباس بن عبد الطلب . وأم كلثوم ينث حجمفر 
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ذى الإنادين كانت زوحة للحداج بن بوسف وتزوجها بعد ذلك أبان بن عمّان بن 
عنان : والدية نفيه الدفونة فى مصر ( وهى بنت حسن الأنور بن زيد بن الحسن 
السبط ) كانت زوحة لأمير الؤمنين الولد بن عبد اللك وولدت له . وعلى الأ كير ابن 
الحسين السبط بن على بن أفى طالب أمه لدلى بنت هرة بن مسعود الثهى قآأء ميا ميمونة 
بنت ألفى سفيان إن حرب الأموى . والحسن الثنى بن الحسن السبط أمه خولة بنت 
منظور الفزارية وكانت زوجة لحمد بن طلحة بن عبيد الله » فلما قتل عنها بوم الجل 
ولما منه أولاد تزوجها الحسن السيط فولدت له الحسن المثنى . وميمونة بشنه 
أنى سفيان بن خرب حدة عا ل الا كير بن الحسين بن على" لأمه . ولما توفت فاطمة 
بنت النى صل الله عليه وسلم تزوج على بعدها أمامة بنت أنى العاص بن الربيع بن 
عند العزى دن عمد تبي : 

فهل يعمل أن هؤلاء الأقارب التلاحمين المتراحمين الذين ,تخيرون مثل هذه 
الأحبات لأنساطهم ومثل هذه الأسماء لفلذات أ كيادهم كانوا على غير ما أراده الله لم 
ن الأخوة فى الإسلام , والحبة فى لله » وإا زف للد والتقوى ؟ 

نقد خواتر عن أمير للؤمنين على. كزم القو/ كه أنه /كان يقول على منير الكوفة : 
( خير هذه الأمة بعد تدهأ أو بكر ثم عر )دوروع-هكذا عنه من أكثر دن تمانين 
وجها ء ورواه البخارى وغيره > ولا: جد _تاريج العنا : لاتارع الإسكندر 
اللقدوتى » ولاتارعم تابون » حت أخباره كصحة هذا القول - من الوجهة العاية 
التارمخة ‏ عن عل نن ألى طالب . وكان كرم لَه وجهه .فول : « لاأوق بأحد 
يفضانى على ألى بكر وعمر إلا ضربته حد الفترى » أى أن هذه الفرية توجب على 
صاحما الحد الشرعى : ولحذاكان الشيعة المتقدمون متفةين على تفضيل أبى بكر وعمر. 
تقل عبد الجبار الحمداتى فى كتاب ( تيت النبوة ) أن أبا القاسم نصر بن الصباح 
البلخى قال فى ( كتاب اللتقض على ابن الراوندى ) : سأل سائل شريك بن عبد الله 
فقال له : أعهما أفضل : أو بكر أو على ؟ فقالله : أن بكر . فقال السائل : تقول هذا 
.وأنت شعى ؟ فقالله : نعم : من لم بيعل هذا فليس شهكًا . والله للقد رق هذه الأعواد 
على فقال : و ألا إن خير هذه الأمة بعد نديها أو كر عر ع فتك ترد قوله ؛ 
.وكف تكذيه ؟ واه ماكان كذابا . وفى ترحمة بحى بن يعمر العدوانى من ( وفيات 
الأعبان ) للقاضى انخلكان أن عى بنيعمر كان عذاده فى نى لث لأنه حليف لم و 
وكان شهكًا من الشيعة الأولى ااقائلين بتفضيل أهل البيت من غير تنقيص لذى فضل 
من غيرثم . ثم ذكر قصة له مع الحداج ٠‏ وإقامته الحجة على أن الحسن والحسين من 
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ذربية رسول الله بائة 0 ووهبنا له - أى لإبراهم - إسحاق ويشموب » إلى قوله 
تعالى : « وزكريا ويحى وعيبى » ٠‏ قال حى إن بعمر : وما بين عيسى وابراهم 0 
نما بين الحسن والحسين وتهّد صلى الله عليه وسلم ء فأقره الححا اج على ١‏ ون 
فى نظره وولاء العضاء على خراس سان مع عامه بتشعه بات تعلم أن و ار 
ومع ذلك قد كان - مع فال متجاهى بشيعيته العدلة عت ادق انلق ١‏ كر 
إنصافاً من الكذية الفدرة الذين جاءوا فى ذمن السوء ؛ فصاروا كا تعرضوا لأهل 
السابعة والخير فى الإسلام »؛ ومن فتحت أقطار الأأرض عل لى على أدهم ٠‏ ودخلت ت الأم 
فى الإسلام بسعهم ودعوتهم وبركتهم ؛ وكلهم من أهل خير القرون بشسهادة رسول الله 
صلى الله عليه وسم لم »وما مهم إلا من بتصل ببنى هاثم وآل البيت بالخؤولة 
والرحم والصاهرة . وبالرغم من كل ذلك يتعرطون لسيرمم بالمساءة كذية وعدوانا , 
ويرضون لأنفسهم بأن يكونوا أقل إنصافا وإذعانا للحق حق من اجاج بن .وسف . 
وإفى أخشى عليوم لو أنهم كانوا فى مثل مسكز الحجاج إن بوسف لكانت فوم كل 
مآخذ الصالحين عليه مع التجرد من كل مِزاياهوفضائله وفتوحه الق بلغت بحت راءات 
كبار قواده وصغارهم إلى أقصى أقطان"السند” وتيت جبال الحند وما صاقها . 
وإن خطبة أمير الؤمنين على» بن أى :طالب فى نعت صديقه وإمامه خليفة رسول. 
لله أنى بكر يوم وفاته من بلسغ ها كان ستَظهِرَه الناس فى الأجبال اللاضة . وفى خلافة 
خمر دخل على فى يعته وكان من أعممتأعوائه كل.اعمق -وكان بذ كره بالخير ويثنى عله 
فى كل متاسية » وقد عامت أنه سمى ولدين من أولاده باسمهما ثم سمى ثاثا ياسم ان 
لعظم مكاقة عند + ولأيه عا إمامه ماعاش » ولولا أن عنمان ‏ بعد أن أقام الححة 
للد ثاروا عله بتحريض أعداء الله رجال عبد الله بن سبأ الهودى ‏ منع الصحابة 
من الدفاع عنه حقنا لدماء المسامين ٠‏ وتضييقاً لدائرة النتنة » ولما .مامه من بشارة 
رسول الله صلى الله عليه وسم له بالكسهادة والجنة » لولا كل ذلك لكان على فى 
مقدمة من فى الدينة من المهاجرينْ والأنصار الذذين كانوا كلهم على استعداد للدقاع عنه 
ولو ماتوا فوسيل ذلك جمعا ٠‏ ومع ذلك فإن عدا جعل ولديه الحسن والحسين على 
باب عمان وأميما بأن بكونا طوع إشارته فى كل ما يأمرها به ولو أدى ذلك إلى 
سفك دمبما » وأوعز ز إلهما بأن مخبرا أباما بكل مامحب عهان أن يوم له به . وكزي 
على الله وعلى التارعخ كل ما اخترعه الكاذبون ما الف ذلك ويناقض وقوف الحسن 
والحسين فى بابه واستعدادها لطاعته فى كل ما يأءر به . وقد كان من عادة سلفنا أن 
يدونوا أخبار تلك الأزمان منسوية إلى رواتها, ودع أر اش عسرقة قيمة كل خير على 
طريقة (أننّى لك هذا ؟) فرجع إلى ترجمة كل راو فكل سند لعحصت لهالأخبار , وعلل 
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أن الأخنار الصحرحة الى يروما أهل الصدق والعدالة التى تثبت أن أعات رضول اله 
كانوا كلهم من خيرة من عرفت الإنسانية من صفوة أهلها ؛ وأن الأخيار الى تشوته 
سيرة الصحابة وتوهم أنهم كانوا صغار التفوس هى الى رواها الكذبة من الجوس 
الذدن تسموا بأسماء السامين . 

واملك تسألنى : إذن ماهو أصل التشيع ؟ وهل لم يكن اعلى شيعة فى الصدر 
الأول ؟ وماهى وقعة امل , وما الباعث على وقوعها ؟ وماهى <ميفة التحكم : 

إن الهواب على هذه الأسئلة بالأسانيد التى ترتام إلبا قلوب النصفين مهما 
اختلفت مشار مم ومذاههم » محتاج إلى كتابة تاررعم السامين من جديد » وإلى أخذه 
عند كتابته س من ينابعه الصافية ء ولا سما فى المواطن الى شوتهها أهل الم 
الخربةمن حار الأخبار . وأعد هنا ماقلته غير عركة » وهو أن الأمة الإسلامية أغنىأم 
الأرض ,المادة السليمة الى تستطيع أن تدنى عها كان تارعءها » إلا أنها لا تزال أقل 
أم الأرض عناءة بدناء تارءها من تلك الواد السليمة . والناس الآن بين قارىء 
2ك قدعة أراد مؤلفوها أن تداركؤا الأجباررقل ضياعها كمعوا فها كل 
520308 من غت وسين! لبيك على /صادر هذه الأخبار وأساء 
زذاتا لكو ن القارىء على بينة من 'هَآءَوَسَفتِمَهَا » ولكن لبعد الزمن وجهل 
؟ كثن القراء عراةت هؤلا. الرواةوَدَرَجَام .ق"الصدق واللكذب » وفى الوفاء للحق 
أو اميل مع اللموى » تراثم لاستفشدون من هذه الصادر . ولا من الكتب الق 
مدت علا لا محص وكقيق . وهنا لك كتب قدعة أيضا ولكنها دون هذه 
الكتن لأ أسحاها من أهل الحوى » ون لم صيغات حزبية يصبغون أخبارهم 
الواتيا + فهى أعظم ضرراً » ولعلها أوسع من تلك انتشارا . أما الكتب الحديئة 
كو امات جرجى زيدان » والبحوث التى يستقها حملة الأقلام من مؤافات الستشرقين 
على غير (صيرة بدسائسهم ء فإنها الث الأثافى وعظيمة العظائم » ولذلك باتت هذه الأمة 
حرومة أغزر ينابيع قوتتها وهو الإعان بعظمة ماضها ؛ فى حين أنها سليلة سلف 
لم بر التاريعخ سيرة أطهر وأعر وأزّض من سيركه . 

إلا أن من نم الله علمنا عناءة علماء الحديث بتحقيق أحوال رواة الأخبار وميلغ 
أمانتهم فى حملها » وقد صنفوا فى ذلك كتباً ومعاجم عظيمة النفع لمن يراجعها عند 
التأليف » ولم محقيقات جليلة فى جيع السائل التى يترتب علبها ايحاه الحق فى الحكم 
على الأحداث الكبرى فى تار ع الإسلام . 

ومع أن كثيراً من آسرات الكتن النفيسة فقدت فى كارثة هولاكو والحروب 
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الصليبية وا كتساح الأندلس » ثم سبب امحطاط الستوى المى فى القرون الأخيرة ‏ 
كا من محفيقات الحققين لا تزال منبثة فى مطاوى الكتب الإسلامية , 
والأمل عظم فى قيام نمهضة جديدة لبعث ماضى هذه الأمة الجبد على ضوء ما تركد 
عاماؤها من نصوص وتوجبات . 

وأعود بعد هذا إلى الأسئلة الى تقدّمت آنفآ عن أصل الفان والتشرّم ؛ ققد 
زعم الزاعمون لعلىة ‏ كرم الله وجهه مالم يكن له عل به : زعموا أن النى صلىالله 
عليه وسلم عينه للخلافة بعده بوم استخلفه على الدينة وهو متوجه إلى الشام فى غزوة 
تبوك » وقال له يومئذ « أنت منى عنزلة هارون من موسى »ء إلا أنه لا نى بسدى » . 
ورجال الديث مختلفون فى درجة هذا الخير من الصحة » فبعضهم براه محا » و بعضهم 
براه ضعيفاً » وذهب الإمام أبو الفرج بن الجوزى إلى أنه موضوع مكذوب . وتحن 
إذا رجعنا إلى الظروف الت قالوا إنها لاب.ت هذا الحديث ترى أن النى صل اله عليه 
وسلم لما أراد أن يتوجه محو تبوك أعر عليا بأن ,تخلف فى المدينة , وكان جميع رسالهما 
والقادرين على الحرب من الصحابة قد حخْرجوَا مع النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قوجد 
على فى نفسه وال للنى صلى الله عليه اؤسلم : « أتعلىٌُ مع النساء والأطفال والضعفة ! » 
ققال له النى صلى الله عليه وسلم تطبيبا لنفسه :« نُملآرضى أن تكون منى عنزلة هارون 
من موسى؟ » أى فى استخلاف منوتى أخاء هارون لماذهب إلى الجبل ليعود بالألواح . فهذا 
الاستخلاف لم يكن له فى نظر سيدَنا على كرم أله وجهه هذا العنى الوهمى الذى اخترعه 
تحن بون قما بعد » بل هو على عكس ذلك كان براه حرمانا له من مكانة أعلى وهى 
معنار 2 لشو انه الصحابة فى ثواب الجهاد لتكوين الكيان الإسلاى النشود . زد على 
ذلك أن هذا النوع من الاستخلاف لم ينفرد به على كرم الله وجهه + بل تكرر من 
النى: صلى الله عليه وسلم استخلاف ابن أم مكتوم على الدينة تفسها » وكان ابن 
أم مكتوم يتولى الإمامة بالناس فى اللدينة مدة خلافته علمها . وقد ناظر كبا الشيعة فى 
هذا الحديث علامة العراق السيد عبد الله السويدى عندما جمعه بهم نادرشاه فى اانجف 
سنة م١‏ ه فألقمهم وخذل باطلهم ما تدى ذلك قما دونه السويدى رحمه الله يقلمه 
عن هذه الواقعة وأثدتناه فى رسالة طبعناها بعنوان ( مؤعر النجف ) 

فالإمام علي" كرم الله وجهه كان يعم أن الخلافة الحقة هى التى انضوى قبا إلى إجماع 
إخوانه أصحاب رسول الله يوم قدّر الله لما بحكته ماشاء' وقضى فبا سدله ما أراد . 
وما كان لمسلم من عامة المسامين وضلا عن مثل على 6 عظم مكانته ف الأولين 
والآخررن ‏ أن سخط قدر لله » أو يتمرد على قضائه » أو برتضى غير الذى ارتضاء 
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إخوانه من الصحابة » أو يداجى فى إجاعه معهم على ما فيه صلاح المسامين . ومن 
الافتثات عليه والانتقاص من قدره والتشويه مال الإسلام وتاريخه الشك فى إخلاص 
على أو فى اغتباطه بما بابع عليه خليفة رسول الله صلى الله عليه وس أيا بكر الصديق 
وصاحبيه بعده عمر وعمان رضوان الله علهم أجمعين . ومن المزايا التى تفرد مها على" 
وطبقته تمن ولى الخلافة أو دل فى ببعتها فى الصدر الأول أنهم كانوا يرون ولاية هذا 
الأمر (واجيا) .قوم به الوا<د منهم إذا وجب عليه كا يقوم بسائر واجباته » ولا يروما 
( حتنا) لأحدمم يعادى عليه المسامين ويعرض دماءم للخطر والثسر ليستأثر بها على غيره . 
وجميع الوقائع إذا جردت من زيادات أهل الأهواء ‏ تدل على هذه الكانة 
السامية لعلى وإخوانه » فاماشوهتالوقائع وأخبارها عا دسسّهفها التزدون من أ كاذب 
لا مصاحة با لعلى" وآله ولا للاسلام » كانت مها لعلى وأسحابه صورة قبيحة لا تنطبق 
على ال1قيهة والواقم وظ ن الحدوعون ا أن تلك الطبقة امم متازة على جميع أ م الأرض 
عفتها وطهارة تفوسها وترقعها عن الصغار ء إجلكانت على عكس ذلك تتازع “الأطفال 
والرعاع على توافه الدنا وسفاسفب العاجلة". قأنخلائةكانت فى نظر الراشدين ( عيئاً ) 
يتولى الواحد منهم حمله تكليف من السلين أداء للؤاجٍ » ولم تكن عند أحد منرم 
( متاعا ) ولا مأ كلة حتى ينازع غيره علهآ > ولا تآخرت الجوسية والمهودية على سفك 
دم أمير الؤمنين عمر بن الخطاب» وَأُبق” الله من احياته بقية: يدبر فبها للمسادين أءرثم 
بعده » دءل الأ شورى » واقترح عليه بعض الصحابة أن ديع السلين من ذلك 
.فيعهد إلى ابنه عبد الله بن عمر - ول كان عبد الله بن عمر دون أبه فى عم أو حزم 
أو بعد نظر أو إخلاص له ورسوله والؤمئين - رفض عمر ذلك وقال : « مسدب 
آل الخطاب أن باء بها واحد منهم ؛ فان كان خيراً فد أصينا منه ٠‏ وإن كان رزءاً ققد 
شنا بنصيينا قه » . وعبد الله ن عمر نفسه عرضت علده الامامة فيمن عرضت علبهم 
عند مقتل مان فى ذى الحجة سنة ه”# فيرب منها كا كان مهرب منها طلحة والزيير 
وعلى» ولم يتولها على إلاقياماً بواجب » ولم يستمدها منخرافات المتحزبين وسخافاهم » 
بل من إرادة الأمة فى ذينك اليومين ( الخيس ع؟ ذى الحجة والخخعة 7٠‏ منه ) 
كا أعلن ذلك على رؤوس الأشباد وهو واقف على أعواد منبر رسول اله صلى أقه عليه 
وس . فعلى" إلى تلك الساعة لم يكن كه شيعة خاصة به يعرفها وتتصل به + ول يخطر قط 
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ذلك نمضا منه لما عقد عليه صفقة عينه لإمامه » وما طوق به عنقه من ببعة الإسلام 
لأحاءيا . ولاشك أنه استمر على ذلك إلى عشية اليس 8+ من ذى الحة سنة وس 
للهحرة » وكان أهلا لأن مدن عل ذلك بآمانة وإحلاص » ولو لم 5 معن كذاك 
لا كان فى هذه النزلة السامية عند الله والناس . ومن الثابت عنه فى عشية ذلك اليوم 
أنه كان بدافع الخلاقة عن نفسه . ومحاول أن منع أعخاه طلحة بن غييك اللا اجن 
العثيرة المبشرين بالجنة ‏ بأن يتولى هو هذا الأعس عن السامين » ينا طلحة أيضًا 
كان يدافعها عن نفسه ويحاول إقناع على بأن يكون هو حامل هذا العبء القائم عن 
السامين هذا الواجب . وانظر الموار بينهما فى ذلك كا رواه عالم من كبار عاماء التابعين 
وهو الإمام محمد بن سيرن عل ما أووذه انو جعفر الطيرى فى تار يه (+:هم؟ 
طبعة مصر و١‏ : ه/ا. م طبعة هو لندا ) فيقول على لطلحة « ابسط يدك يا طلحة لأبايسك» 
فيقول له طلحة « أنت أحق ٠‏ فأنت أمير الؤمنين فابسط بدك » . وكاد الثائرون من 
جماعة الفسطاط والكوفة والبصرة .شون على وطلحة والزبير فيقتلونهم رهم من 
ولاءة الس وتعقفهم جيها عن ول الخلاقة :م /فانموى الأعس بعبول على » وارتق منر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الوم التالى ( ايية ه؟ من ذى الحة سنة مم ) 
تقطب بسن جلا اللطرى مرا وسو يو : بماءس ) فقال : « أعها الناس 
عن ملا وأذن » إن هذا حك 4 فس ا نان فيه حق/ إلا من رتم . وقد افترقنا 
ع شن 1 بي | تبط اليه 1 برواكت كدت ردم 5 وإلا فلا أجد على أحد « 
وبذلك أعار_ أنه لااستمد الخلافة من شىء سبق . بل ستمدها من البيعة إذا 
ارنضتها الآأمة ع . 
ومن عزاءا الطيمة الأولى فى الأسلام التى صحبت الو ى صلى الله عليه وسلم وتادث 
بأدنه ولعت ونئله آنا كانت ترى ( الاعتدال ( مان الدن ٠‏ و(الرفق ( مل 
الأسلام ؛ لأن دمب صلى الله عليه وسلم كان مول لما « إن الرفق ماكان فى:ثىء إلا 
زائه » ولا تزع من شىء إلا شانه » وكان يمول لما : « من حرم الرفق حرم الخير 
كله » ويمول : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه رفق » ويقول : ق إنا م والغلور ‏ 
فى الدين فإعا هلك من كان قبل بالغلو فيه » . فلما نشأت الطبقة الثانية فى حياة 
الطيقة الأأولى أدب الآباء بنهم هذا الأدب . ولكن أ كثر ماكانت هذه الطريقة 
ناجحة فى الحجاز تمد والشام : وكان فى ناشئة الكوفة والبصرة والفسطاط من أخذ 
بهذه الطريقة كا أن فهم من شب على الغلو فى الدين . ومن 3 كر المصائب على الإسلام 
فى ذلك المين تسلط أنلنين من أبالسة الهود على الطبقة الثانية من السامين فتظاهى لما 
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بالإسلام وادعى الغيرة على الدين والحبة لأهله » وبدأ برى شبكته فى الحجاز والشام فلم 
تعلق بشىء سبب تشيعهم بفطرة الإسلام فى اعتداله ورفقه » وحذرهم من طرقى 
الإفراط والتفريط . فذهب الملعون يتنقل بين السكوفة والبصرة والفسطاط ويقول 
لحدينى السن وقللى التجربة من شبابها : با لمن يزعم أن عيسى برجع ويكذاب بأن 
ممداً برجع . وقد قال الله عز وجل « إن الذى فرض عليك القرآن ترادك إلى معاد » 
فحمد أحق بالرجوع من عيسى . وكان يقول لهؤلاء الشبان « كان فما مغى ألف نى 
ولكل نى” وصى” وإن علياً وصوث محمد » وي.مول طم ( جمد حاتم الأنواع > ا 
خاتم الأوصماء » ثم يقول لهم حرضاً على عنّْان وكان ذلك فى أواخر خلافة عمان سنة 
٠‏ « ومن أظم تمن لم يحز وصية رسول الله » وتمن يدب على على" وصى رسول الله 
وينترع منه أعس الأمة » ويقول لهم « إن عان أخذ الخلافة بغر حق + وهنالك على" 
وضى رسول اللهاقاترشوا خركوه وأظهروا الأض «الغروف والبى عن اللكر شياو 
الناس » . 

إن هذا الشيطان هو عبد الله بن سبأ مخ هود سَدعاء » وكان يسمى ابن السوداء » 
وكان ببث دعوته محبث وتدرج ودهاء 4 واستجاب له ناس من عتلف الطبقات , 
فامخذ من بعضهم دعاة فهموا أغراضه وعوَلوَاءك غقنةة1 . واستكثر أتباعه بآخرين 
من البلهاء الصالحين المتشددين فى الدين. التنطعيق. فى .العيادة تبن يظئون الغاو فضيلة 
والاعتدال تقصيراً . فاما اتتهى ابن سيا من تردة تفر من الدعاة الذذين محسنون الخداع 
ويتقنون تزوبر الرسائل واختراع الأكاذيب وعخاطبة الناس من ناحية أهوامهم » بث 
هالا الدهاة ق الأمساى سد نولاييا القاطاظ والكوفة والضرة ب وعق بالتاثير 
على أبناء الزعماء من قادة القبائل وأعيان الدن الذين اشترك آباؤهم فى الجهاد والفتح 
فاستحاب له من بلهاء الصالهمين وأهل الغلو من امتنطعين جماءات كان على رأسهم 
فى الفسطاط الغافق بن حرب الءكى وعبد الرحمن: بن عدرس البلوى التحيى الشاعر 
وكنانة بن بشير بن عتاب التجيى وسودان بن حمران السكوتى وعبد الله بن زبد بن 
ورقاء الخزاعى وعمرو بن الج قالخزاعى وعروة بن التباع اللبيى وقعرة السك هوهق 
على رأس من استغواهم ان سب فى الكوفة عرو بن الأصم وزيد بن صوحان العبيدى 
والأشتر مالك بن الحارث النخعى وزياد بن النضر الحارتى وعبد الله بن الأصم امو 
النصرة حرقوص بن زهير السعدى وحكم بن جبلة العيدى وذريع بن عباد العبدى 
و شر ن شريع الحم بن ضبيعة القيبى وابن احرش بن عبد عمرو الحنق . أما الدينة 
قل يندفع فى هذا الأمر من أهلها إلا ثلاثة نمر وهم : عمد بن ألى بكر وحمد 
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ابن ألى حذيفة بنعتبة بنربعة بن عبدثعس وعمار بن»اسر . ومن دهاء بن سبأ ومكره 
أنه كان نث فى جماعة الفسطاط الدعوة لعلى” ( وعى لا يعم ذلك ) ؛ وفى جماعة الكوفة 
الدعوة لطاحة وفى جماعة البصمرة الدعوة للزبير . وليس هنا موضطع ليل نفسيات 
الخدوعين بدعوة هذا الشيطان »؛ ولا تريد أن تنكل ذم على وطلحة والزبير لهم وما قالوه 


فهم بوم نزل الثائرون فى ذى خْكشب والأعوص وذى المروة ٠‏ وكيف زور ابن سبأ 
وشياطنه رسالة على لسان على بدعوة جماعة الفسطاط إلى الثورة فى الدينة فاما 
واجهوا علياً بذلك وقالوا له أنت الذى كتدت إلينا تدعونا فأنكر علهم أنه كتبٍ لهم 
وكان ينبغى أن يكون ذلك سببا ليقظهم ويقفظة على أيضا إلى أن بين السامين شيطانا 
يزور علهم الفساد لخطة «رسومة تنطوى على الثير الدائم والشرر الستطير ‏ وكان ذلك 
كافيا لإيقاظهم إلى أن هذه اليد الدعريرة هى التى زوترت الكتاب على عمان بدليل أن 
حامله كات نتراءى للم متعمداً ثم يتظاهر بأنه يتكم عنهم لثير ريتهم فيه . فراح 
السامون إلى «ومنا هذا ضحة سلامة قلوبهم فى ذلك الحين . إن دراسة هذا الوضوع 
الآن على ضوء القران القليلة التى بيت لنناءيعد مضى ثلاثة عثشر قرنا محتاج إلى من 
يتفرغ لها من شباب السادين » وبجدون ممَْتندات الحق فى نارهم كافية لوضع كل 
شىء فى موطعه إن شاء الله . | 

فأو ل فتنة وقعت فى الإسلام هى فتنة ال مين عقتل خليفتهم وصهر نيمهم الإمام 
العادل الكرم التبيد ذى'المو و عشج انس قت وان الله عله . وقد عات 
أن الدين قاموا بها وحنوا جتابتها فركان : خادعون وعتدوعون - وقد وقعث هده 
الكارثة فى شهر الحج » وكانت عائشة أم الؤمنين قد خرجت إلى مكة مع حجاج بيت الله 
ذلك العام » فاما عادت ورأت ما حدث فى مدينة الرسول أحزتها بثى البغاة على خليفة 
نسهم ؛ وعاتدت أن عمان كان حرريصاً على تضبيق دائرة الفتنة » فنع الصحابة من الدفاع 
عنه » بعد أن أقام الحجة على الثائرين فى كل ما ادّعوه عليه وعلى عماله » وكان الحقمعه 
فى كل ذلك وم على الباطل » وكان هو المثل الإنساتى الأعلى فى العدل وكرم النفس و الول 
على قواعد الإسلام واتباع سننه » وكان فى مدة خلافته أ كرم وأصلم وأ كثر إنصافا 
وقياما بالحق واتباعا للخير ما كان هو عليه فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
واجتمعت عائشة ,كيار الصحابة » وتداولت الرأى معهم فما ينبغى عمله ‏ وقد عرف 
القراء ما كانوا عليه من نزاهة » وفرار من الولاية » وترفع.عن شهوات النفس - فرأوا 
أن يسيروا مع عاثشة إلى العراق لتفقوا مع أمير اللؤمنين ع" على الاقتصاص من 
السبابين الذين اشتركوا فى دم عمْان وأوجب الإسلام علوم الحدت فيه . ولم يكن بمخطر 
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ص بال عائشة وكل الذين كانوا معها ‏ وفى مقدمتهم طلحة والزنير الشهود الما 
من النى صى الله عليه وس بالجنة أنهم ساكرون ليحارنوا أحداً » ول يكن مخطر 
سال على" أن هؤلاء أعداء له وأنهم حرب عليه : . وكل ما فى الأهر أن أولئك المتنطمين 
الغلاة الذءن امخدعوا «دعوة عبد الله بن سبأ واشتركوا فى قتل عمان انتمروا فى جماعة 
على » وكان فم الذين تلقنوا الدعوة له وتتامذوا على ذلك الشيطان البودى فى دسيسة 
أوصماء الأنساء ودعوى خانم الأوصاء ؛ لشاءت غاثشة ومن معها للنظالية بإقامة الحد 
على الذن اشتركوا فى جنابة قتل عمان » وما كان تى” : وهو ما هو فى دينه وخلقه - 
لتأخر عن ذلك » إلا أنه كان بنتظر أن يتحاكم إلبه أولباء عئان :. وقبل أن فق 
الفر ان على ذلك شعر قتلة عمان بأن الدائرة ستدور علهم » وثم على يقين بأن عليا 
لن محمهم من الحق عند ظهوره ٠‏ فأنشب اهؤلاء درب اتتجل . فكانت الفتنة الثانة 
بعد المتنة الأولى . قال الحافظ ابن ححر فى فتس البارى ( 4١ : ١‏ -- 45 و54 ) 
بجي لي يا الؤثائق القدعة الى 
حاء قبا عن ابن بطال قول المهلب يذ إن أخدالم تقل أن عائعة ومن معها 
1 علا فى اللافة » ولا دعوا ب لد شيا لولوه الثلافة . وما أنكرت هى 
من معها على على" منعه من قتل قثلة مان ورك الاقتقاص منهم . وكان على" تنتظر 
ن أولاء مان أن تحاكوا إله فإذا شت علي تعس نه أله يمن قعل عنان. 
اقتص منه . فا<تلفوا مسب ذلك » وحشى 1 نسب إلهم القتل أن يصطلحوا على 
قتلهم » فأنشيوا الحرب بننهم ( أى بين فريق عائشة وعلى” ) إلى أن كان ما كان » 
وجح قدلة عمان فى إثارة الفتنة بوقمة ة ا جل , فترتب علها نحاتهم وسفك دماء 
السامين من الفر مين . وإنك لتحد الأسماء الى سحلها التارم فى فتنة عمان بق بتردد 
كثير منهافى وقعة ة الجل , وفما بين ا لجل وصفين » ثم فى وقعة صفين وحادثة التحكم . 
وق هت الطادئة الأخية انسعت دائرة الغلو فى الدئن ,» فكثر الصابون نوبائه . 


ش وتفنتوا فى مذاهيه ٠‏ إلى أن انتهى أمهم بانشعاق الخؤارج عن عل 2 وعيز فريق من 
المتخلفين مع على نأ سم الشيعة . ولم يمع نظرى على ».م للشغة فى ححاة على كلها 


إلا فى هذا لوقت ( سنة بم ه ) ومن الغلواه الى تسترى الأنظار فى ناريج هذاه 
الفترة أن الغلاة من الفرقين فريق الشيعة وفريق الخوارج - كانوا سواء 
فى الحر عر رضى اله عنما . تبعا لما كان عليه أمير ا أؤمنين. 
على نفسه » وما كان علنه على منير الكوفة من الاناء علهما والتنويه بفضلهما . 

أما 11 وارج فإنهم والأباضية ظلوا على ذلك لم يتغيروا أبداً 2 فأنو بكر وعمر كانا عندم 


ا 0 


العدد الخامسس باب المسامون السنة الأولى .7غ 


أفضل الأمة بعد نببها » استرسالا منهم فما كانوا عليه مع على قبل أن يفارقوه . 
وأا القع انهم د ماجدووا متي الذل يعد خروع الذوارج إلى عدوا وان 
قالوا له أولا : « ٠.‏ ن أولاء من والت وأعداء من عاديت © . قشرط لهم 0 رغ الله 
ار . أى أن م 0 
ويعادوا من عادى على سنته صلى الله عله مه وسلم » خشاءه ردعة إن أنى شداد اللثعمى 

وكان صاحب رابة خثمم فى جيش على أام الجل وصفين ‏ ققال له على : « بابع 
فق "كتاي ان وسقة ريدو امل انه عليه وسلم » فال ربءة : « وعلى سنة أنى بكر 
وحمر » فمال على : « لوأن أبا بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وس لم بكونا على ثىء من الحق © أى أن سنة ألى بكر وعمر إنما كانت 
تمودة وصغوبا فها لأنها قائمة على العمل يكتاب ال وسنة رسوله . قبيءتضيم الآن على 
اكتاب لله وسنة رسوله ” تدخل فا سنة ألى بكر و 

هكذا كان أمير الؤمنين على من أخوبه وحبيبيه خليفق رسول الله أبى بكر وعمر 
فى حياته كلها » وهكذا كانت شيمته الأؤلى :/من خرج منهم عليه » ومن جدد السعة 
له بعد التحكم ,5 

وحكاية التحكم هذه كانت ماذة دسعة لمغرطين من وس هذه الأمة أتاحت لحم 
دس السموم فى تارريحنا على اختلاف العصور . وأول من شمر عن ساعديه للعبث بها 
وتشويه وقائعها أبو نف لوط إن حى : م خلف 02-5 بعد أنى نف لغوا من 
الكدي ايل أبا مخنف فى مئزلة الملائكة بالذسة إلى هؤلاء الأبالسة وأو عل 
معروف عند تمحصى الأشار وصارفة الرعيال باه إحبارى تالف لايوثق به . تقل 
الحافظ الذهى فى ( ميزان اابتداك ) عن حافظ إيران ورأس اللحةقين من رالا 
أن <اتم الرازى رحمه الله أنه تركه وحنكر الأمة فن اخاره + وأن الدارقطنى 
أعلخ ضءفه » وأن ابن معين عليه بأنه لدس بثقة » وأن ان عدى وصمه اه 
« شينى عرق ) . ٠‏ 

ودن براعة هؤلاء الغرضين فى محر يف الوقائع ودس أغراضهم فها » وتوجبهها 
بست أهوائهم لا ما وقعت بالفعل , لي كن يعمدون إلى حادثة وقعت بالفعهل 
فوردون منها ما كان يعرفه الناس » ثم ,لصون مها لصيقآ من الكذب والإفك 
وممون أنه من أصل اير ومن جملة عناصره » فيأأى الذين بعدثم فيحدون اير القديم 
مختصرا فيحكون عليه أنه ناقص » وبيهولون « من حفظ ح<ة على من لم محفظ » 


ويتناولون الخير ما لصق به من لصدق مفترى »؛ حدى فكون الرواية اجديدة وماق 


الث 
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بطنها من جنين الاثم هى التداولة بين الناس . وقد يعمد هؤلاء الغرضون إلى موهية 
من مواهب التبوغ عرف بها أحد أبطال التارع الإسلائى وعظياء الدعاة الفامحين » 
وم ,عرف عنه استعلما إلا فى سبيل اق والخير » فمطلعون على الناس بأ كاذيب 
برتمونها على تلك اللوهبة » ويوهمون أن رحل الحق والخير الى تجلاه أنه تلك الوهية 
وم لم ستعملها إلا فى نسر ددن الله وتوسيع نطاق الوطن الاسلاتى » قد انقلل بزعمهم 
ع الزمن.».وسخر تبوغه للباطل والثر : فإذا أخذ الْمَمون فى عحيص ذلك ونحرى 
مصادر هذه التهم الى لا تلتئم مع ما تقدمها من سيرة ذلك البطل الجاهد وجدوها من 
بضاعة الكذابين ومفترياهم » ولكن قدا يحدى ذلك بعد أن يكون « قدقيلماقل 
إن صدقا وان كنا 4 
هذا أنو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل الهمى بطل أجتادين ٠‏ وفامم مصر 
وأو لعجا ألغى نظام الطيقات قبا » وكان السيب الأول فى عروبتها وإسلام أهلها 
وشريك مساسها فى حستامم هن زمته إلى الآن لأنه الساعى فى دخوهم فى الاسلام ‏ 
هذا الرجل العظء بم عرفه التارع بالدهاء ونضؤخ الَقَلَوسرعة البادرة » وكان نضوج 
عقله سنب د عن الشره تنا انب القٌّ واختاراً لا ذله عليه دهاوه 
من سيل اير ٠‏ لاء مز نفو الأخار مدن موس 5-57 معن ن البلهاء فاستغلوا 
ما اشتهر به عمرو من الدهاء استغلالا تمر .بهعين عبد الله بن سب فى طيقات الجحم 
كول قاض قضاة أغملة” # بالا ندل ١‏ لكام 0 عمد بن عبد الله بن المرى 
امعافرى ( المولود فى أخييلة سنة رع والمتوقى شغر الإسكندرية سنة موه ) فى الجزء 
الثانلى من كتابه ( العواصم من القواصم ) ص ١١7‏ د أن كر ما شاع بين الناس 
فى مسألة محكم عمرو وأنى موسى ء وما زعموه من أن أبا موسى كان أبله وأن عمراً 
كان تالا : « هذا كله كذب صراح » ما جرى منه حرف قط » وإعا هو ثىء 
أخير عنه المتدعة » ووضعته التارغية للملوك فتوارثه أهل الجانة والمهارة ععاصى 
لله والبدع . وإِنما الدى روى الأتمة الثفات الأثبات أنهما ‏ ,عنى عمراً وأبا موسى ‏ 
لما اجتمما للنظر فى الأعى » فىعصية كرعة من الناس منهم ابن عمر ؛ عزل تمر ومعاوية. 
ذكر الدار قطنى بسندمعن حضين بن المنذر أنه لما عزل عمرو معاوية جاء ( أى حضين ) 
فضرب فسطاطهقريبا من فسطاطمعاوية » قباغ نبأه معاوءة » فأرسل إليه فقال : إنهبلغنى 
عن هذا ( يعنى عمرو ين العاص ) كذا وكذا ( يعنى اتفاقه مع أبى موسى على عزل 
الأميرن المتنازعين حقناً لدماء المسامين ورداً للاامس إلعهم متارون من يكون به صلاح 
أعرمم ) ٠‏ فاذهب فانظر ما هذا الذى بلننى عنه - قال حضون ل : فأتيته فعلت : 


0 
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أخعرنى عن الأمر الذى وليت أنت وأبو موسى ككف صنعمّا فيه ؟ قال : قد قال الناس 
فى ذلك ما قالوا ٠‏ والله.ما كان الأمر على ما قالوا » واد قلت لأبى موسى : ما ترى 
فى هذا الأعى ؟ قال : أرى أنه فى النفر الذدى توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض . قلت : فأن تحعلنى أنا ومعاوية ؟ فقال : إن يستعن بك ففكا معونة 0 
وإن يستغن عنكا فطلما استغنى أهر الله عنكما . قال : فكانت هى الى فتل معاوية 
منها نفسه . فأتدته (أى أن حضين ألى معاوية ) أخيرته أن الى بلغه عنه ما بلغه 
أى أن الذى بلغ معاوية دن أن عهراً . وآنا موسى عزلاه هو م تلعة 2 وأعزها رأيا 
ا ' 0 القاشى أعو بكر ان العرق بقية خير ا قطنى عر::. 
إرسال معاوية رسولا ‏ وهو أن الأعور الذكواق إلى عمرو بن العاص يعاتيه » 
وأنعمراً أن معاوية وحرى بدتهما <دواروعتات 6 ومال جمرولعاوية : ) إن ااشّحُور 
قد محتلن العلية » وهومثل معناه أن الناقة الضحور ال قلاتسكن للحالف قد ينال ا لالب 
من لمنها ماعلا العلية . وةالله معاونة «.ؤويل الخالل فتدق أئقه و كفا إناءه © . 

فرواية الدار قطنى هذه ! وهو امن أعلام الحديث ‏ عن رجال عدول 
معروقكن بالتثت 3 وهدرون متكواتة التمك ؛ هى الى تتناسب . مع ماكى حمرو 
وأنى موسى وأياء,ما فى الإسلام:ومكاترعا من النى صل الله عليه وسلم وموضعهما من 
ادة الحرءين . وأما الافتئات على 
أفى موسى والاهام بأنه كان أبله فهو أشيه بالرقعة الغريبة فى ردائه السابغ اليل . 
يقول القاضى أبو بكر بنالعربى : « وكان أبو موسى رجلا :تيا ثمفآ قمبآ عالاً أرسله 
وزعت الطائفة الثارغية أنه كان أبله صعيف الرأى 5 فى القول «ى م ردهده 
الأ كاذيس وأحال فى تفصيل الرد على كتاب له اسمه ( سراج الريدين ) . 


وبعد فإن ائف أصماب رسول الله صلى الله عله وسلم كانت كقاوهم ثقاء 
وسلامة وطهراً » وما نتمناء من محيص التار.م أول ما يشترط له فيمن تولاء أن 
بكون سل الوه لأهل الحق والخير » عارفا بهم كا لوكان معاصراً لمم » بارعا فى 
العيبز بين حملة الأخبار ومرى عاش متهم بالكذب والدس والهوى , 0 منهم 
ند دن لله بالصدق والأمانة والتحرز عن تشوبه حائف الجاهدين الفاعين الذين لو لاهم 
الكنا ين وأهل أوطائنا جميعاً لا نزال كفرة ضالين . 


خاطرة 


« فى صدورنا جذوة من الأمل لابزيدها ضعرب الرباح إلا توهجا , غير أن 
عجية اليل #بادو - أخانا سسم 6 نور هده الحذوة الحائق شديدة قاساءة ع(« 


عن أعيش فى مستنقع كذرء فى علم موبوء ملوث . . . امتدت بد الشيطان إلى 
الأنفس والر ووس : فالآراء سقمة والمشاعر سقيمة والأوضاع سةيمة وكل ما مط 
بالإنسان يعث على الألم . 


رى هل سنستطيع قّ هذه المناءة أ نعم شاء الحق 1 أن تسمه عل ساس 


الال 


من ستطيع ؟ إ 

أنت وحدك يارب ؛ أنت يا ر بالأ:فسء ومالكهنا الملك » ومنزل هذا الكتاب . 

فخ وددثالا استطيع . . .إن الءين لتَكَلّ فى هذه الزوبعة من الظلام » وإن 
أنفاستا تقطعها هذه الزلازل فى الشرّق وَالفرك 7 وَهَدَهاطزَات الألعة فى جتمعنا 
اللكوؤاته: . . هذه الرؤوس الخاوية لا تدرى شيئا » وهذه الأنفس العايئة الشاردة 
لا تبالى محق أو باطل . وهذه الوحوش البشيرية الوالغة فى الدم الحرام » وهؤلاء 
( الطييون ) « بلغة العصر! » الذين يعبث بهم » وتسستغل غفاتهموجهلهم » ولا يدرون 
أن ثم ء ولاماذا راد هم .؛ من من بين هؤلاء جمعا سيدركه سر الله فيقيمه 
غازيا كرا , أو مخطمه بجرما لكما عنيداً . 

جى معركة رهنية م تبدأ بعد ء ولا تزال الأيام الصنع جندها عن عين وثمال . 

باعين الله ! ماذا رين ؟ 

اغفرى زلاتنا وعثراتنا . . . استرى عوراتنا . . . بارى هذا الخير فى ناتنا . 
ولا تحلى عنا يا عدن من لا ينام .... 

ليس شكنًا يا عالم السر والنجوى . . . ولكنه شكوى 


د اللهم يك الجد , وإلك الشتكى , وأنت المستعان » 
(ه6 
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امي 


عاو ا وا ا اب 70707 000001700 


#القاره 


من تار كسا الحريتٌ : 


وسانيايا 


ع 
للا ستاذ الك كتوير تمد ضياء الدين الريس 
أستاذ التاريخ الإسلاى بكلية دار الملوم بجامعة ذؤاد الأول 


هى حركة عربية صرف نشأت فى قلب جزيرة العرب . وإذا كان تاريع نشأتها 
برحع إلى أواسط القرن الثامن عششر ؟؛ فإنها لم تصبح قوة يرهب خطرها إلا منذ 
عام 1079.٠‏ بعد أن تم الاستيلاء على تمد , ثم أخذت تدق .على أنواب الأقطار الجاورة 
وهىالعراق والشام والأحساء والححاز وتران ٠‏ وم تصبح قوة « دولة » تنذر بنتائج 
دبنية وسياسية خطيرة » وتكاد لهدد يلين النظام القائم فى العالم الإسلاتى كله إلا خلال 
العقد الأو ل من القرن التاسع عشر /أمااقيل ذلآك فكانت حركة #صورة داخل حدود 
الجزيرة « محلية » لا يكاد العالم الخارجى عرف أنباءها ‏ أو يدرك حقيقة مبادتها . 


مؤّسس الدعوة . 

ومؤسس هذه الدعوة هو « مد بن عبد الوهاب » ولد فى بلدة « العيئة ) من 
إقليم العارض بنجد عام 107٠‏ . وتلق العلم فى موطنه » ثم رحل فى سبيل الدراسة 
والعرفةإلىالدينة » ومكة ؛ والأحساء ؛ والبصرة. وبغداد » ودمشقء وقلفار سأيضاً ؛ 
فااكتسب من سبائتاته العلديدة علا عو را ؛ وخبرة واسعة . ووقف على أحوال العالم 
الإسلاى؛ ثم قارن بين ما آلت إليه حاله وما كو”نه فيذهنه من أفكار عن المثل الدينة 
الصحيحة ؛ فكانت نتبحة ذلك هذا المذهي .اط+ؤد يد الذى عرف به وحمل اسمه » وكان 
سبباً فى خلق هذه الحركة الإصلاحية الخطيرة وقد توفى فى سنة رن ٍ 
حقيقة الذهب : 

والذهب الوهانى ليس « مذهبياً » بالمعنى الصحيح : فهو لا يعدو أن يكون 


« تفسيراً » أو وجهة نظر معينة فىيفهم بءض نواحى الدن الإسلامى , وهو لا رج ف 


“ااا 
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أى ف الفمه سه مذهب الامام اق , ن حنل 0 وق الممائد ّ مدهت أهل العنة أ 
الأستاذ ١م‏ ياشر لابن عبد اوعاب حت وإن فصل ا قرون حل مد در 5 


ود تيكل ل نر يدها لعه ؛ ول دعونه قّ حصيعتها ل هيدا لارائه 2 وتحقةاً لمادثه 


كك ءنْ 
البادىء الأساسة : 

و<وهى الدعوة الوهابية » أو البادىء الأساسية الى تدعو إلا هى : تنقية معنى 
التوحيد من كل شوائب الشرك ظظهية و<همة » وإنخلاص الددن لله وحده . ويتفرع 
على ذلك إذكار الشفاعة والوسلة فى هذه الحياة الدنيا وعد من خنى الشرك : اعتماد 
أن للوى لحم تصرف » أو أنهم ينفعون أو يضرون » والالتحاء إلمهم » والاستغالة 
هم » وتعظم قبورهم وبناء الأضرحة والقباب علا . وتما يدخل فى هذا الباب أرضآ ؛ 
عدم الغلو فى عجيد الرسول صلى الله عليه وسليتما محرجهءن حدود الطبيعة البشرية.» 


ومخديد معنى « الرسالة » الق كأفب بإبلاغها : 


ثم مم حار يون كل أنواع لامكرلت » وينبذو كل البدع التى دخلت فى العصور 
لاخر ولمستمن الدين فى ثى: ومات و عي شروسةاللكرس والمظالم الى 
يفرضهاالولاة » ويدعون إلى إبطال التعامل بالربا ؛ و رمون شرب الدخان ؛ ويثورون 
على كل مظاهى الترف الى تؤذن بالا محلال » وتتنافى مع معانى الرجولة . 

ومن <يث مصادر العقيدة : برون الرجوع إلى مذهب السلف فى فهم الدين » 
وتفسير آيات القرآن » وأحاديث الرسول . فهم فى الحقيقة ينادون بالرجوع بالد.ن إلى 
مذهي الرساطة أو الفظرة » و,حكرهون التعقيدات الى أدخلها « المتكلمون » 
و« الفلاسفة ع و « الصوفية » . ومن أجل ذلك نفهم ترون الكتاب والسنة ها 
دستورالشرعةالوحيدء ولايقرونالالتجاء إلى غيرها . ويذهبون إلىأن «+ابالاجتهاد» 
مفتوح ظ وأن لكل مسام الحق فى أن (« ينهد )» لمهم دينه » وعله أن العد نقسة 
لكون أهلا لذلك . 

لم ثم يرون ضرورة القيام بواجب «الجهاد» . 

ولكوو فى نمس الوقت .توسعون فى معنى «الكفر » ؛ ثيرون أن العقدة 

وحدها لا تكق للحى اصاحما بالإعان » وألها بحب أن تكون معززة بالعمل . 


#الارة 
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وأ نكل عمل يتضمن أى معنى منمعانى الشرك ‏ ولو عنغيرقصد منصاحبه - يفسد 
عقيدته » ولا محوز أن عد فاعله مؤمنآً . وبناء على ذلك يمكن أن تندرج طوائف كبيرة 
من السامين محت هذا الحم فيكونوا من بحب محار يتم أو إعلان الجهاد ضدهم . 
موجز ناريج الجركة : 

أما موجز تارجم الحركة فهو أن الشبخ « محمد بن عبد الوهاب » إعد أن استقر 
به النوى فى بلدته » قام يدعو إلى مذهيه » فاضطهده أميرها وهو من آل « معمر » 
بإعاز مر رئيس « بنى خالد » فى الأحداء ؛ فاضطر إلى المجرة » وقدم إلى 
والدرعة» قله أميرها « عمد بن 5 » فاعتنق مذهيه » ونعاهد الرجلان على أن 
يعملا معاً لنصرة هذا الدن الحق. وكانت هذه الحجرة حوالى سنة ١074٠‏ . وقد أوفى 
0 ابن سعود ) لعهده فظال محاهد من أجل الفكرة حىق مات سئة 5/اا تكله انه 
« عبد العزر » . 

ومحسن أن نشير هنا إلى أن «"انن سءود: كان قبل وفود الشيخ عليه أميراً 
كغيره من أمراء العرب : أى كأمير « ب خالد ) بالأحساء أو «المنتفق» فى العراق أو 
« معمر » فى العينة أو « شمر » فى آلمَعَالَ أو غيرهم . ولكن اله أراد له الفتح 
والغلية بول هذه الدعوة . وقد زأى لَرعِبَداامَرَينِ» “أن بوطد الدعوة فىموطها أولا 
فعمل على ضم إقلم « نحد » وأخد يرسل الرسل لنشسر الدعوة بين قبائل العرب ء 
وفى العراق والحاز وحوالى عام ..و/1 أصبحت الدولة السعودية أقوى دولة فى قلب 
جزارة العرب سات تتطلع إلى الفتح والانسياح عير الحدود :فى عام #ية7ا1 الغلاب 
عه العزيز على « الأحساء » وأزال بنى خاك عنها» وظل برسل الغارات تلو الغارات 
لغزو ضواحى العراق وااشام ؛ فأخدت عغائر التراق ووال خداد أضا و علبان :اغا 
الكبير » تحس بالخطر من جانب الندوان . وكذلاك السريف وقالب »بن القتر كن 
« مساعد » أمير عكة والححاز . وبعث السلطان نفسه من ( الإستانة » بحث واليه 
على بغداد للاستعداد لجامة هذا الخطر . [ 

فبدأت هذه القوات تتحرك : ففى عام 1/997 جرد « ثوينى 6 شيخ « النتفق » 
حملة اجتاز مها حدود « الأحساء » وكاد يستولى على لمعظم دما ء ولكان فيجادا 
زنحاً من حاشيته اغتاله فى الطريق ؛ فتفرقت الة شذر مذر . 


وفى تمس السنة قام 2 غالب ) حملة موت <هته فهزم شر هزعة 2 واضطر إلى 


لق 
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التراجع وعد الهدنة ؛ على أن يأذن لآل «سءود» والوهابيين بالحج » وتظاه بإطاعة 
أواءرثم . وفى العام التالى و١‏ ميض « سلمان باشا » والى بغداد نفسه مل العبءء 


“فأرسل حملة كبير ة تحت قبادة وكله على باشا « السكخيا » ولسكنها لاقت الأهوال فى 


الصحراء : منالعواصف والظما والجوع وغارات الدو الفاحئة ؛ فأحر على التقهفر » 
ورذى هن العنمة بالاياب « واكتق عفد هدة زر شهوبة ) بدله وبين الأمير «(سعود)» 
ان عند العزيز كان أم شروطها الآاذن للعر اقيين بالحج 3 م عاد إلى بغداد سئة يووا 

وى عام دءلمما حكن عمك العزيز مدن إسط نفوذه عل 2) اللحرين « وبوحه سعود 
فى نفس العام إلى « مكة » لأداء فراضة المج 55 وهكذا حين بدا القرن الناسع عر 
كانت الدولة السعودية قوة هائلة ‏ وأخذ الولاة فى أطراف الجزيرة «وجسون خيفة 
من أمرها ٠‏ وتوقءون شرا من تعدمها . وفى عام .ما وقعت هذه الشادثة المؤسفة 
وهى إغارة الوهابيين على د كربا 6 واتتهاب ما لى ضري 0 الحسين ») من المدانا 
والنفائى » وقتل عدد من الأنفس . فكان لهذه:الؤادئة دوى حكيير فى جيع أنحاء 
العراق 0 وفى دوار الشيعة 03 وق العالم الابثلاءى قاطمة 7 كانت الدعوة صد الوها سن 
نشطة وقوءة. ؛ فأنى هذا الحادث فزاد فى شعور الكراهية والعداوة دهم . وى 
عام # .يرا ممكن « عبد العزيز » من فتح مكه غير أن فرحته ل تم ؟ ققد اغتاله بعد 
أشور قللة أحد رجال الشيعة من الفرس إِنتعَآمَالا قله (ايكر بلاء» وحينئذ تولى ابنه 
((سعود» وكان هوااءضد الأعن لاه فى حداته ؛ وعلى ديه م أ كثرالفتح »وعد كبر 
رحال هده الاديرة 34 وفى عهذده بلغت الدعوة الوها سة أوحها 0 والدولة السءودية 
ذروتها. فأعاد الكرة على مكة سنة .19 ودخلها منتصرا ء ثم استولى على المدينة 
أيضاً » فصار سيد الحداز كله . وهكذا أصبح خادم « الحرمين الشريفين » بدل 
سلطان « الإستانة » والتحم فى كل قبائل الحج التى ترد من جميع نواحى العام 
الإسلامى » وصار معظم الجزيرة الآن نحت قبضته.ء ولم ببق إلا أن يتطاع لوثبة أخرى 
خارج حدودها : فى العراق أو فى الشام . هذا هو موجز تارم الحركة الوهاسة 
منف بدء قيامها إلى بحاحها فى هذا الدور الأول . 
التقدر والأثر التارعمى : 

والح العام علىهذه الحركة : هو أنها حركة دينية إصلاحية . ولكن أخذ عليها 
أها سعت إلى حقق أغراضها بعنف واءتمدت علىالقوة العسكرية وحدهاء ولم محاول 
أن مجتذب قلوب الناس » ول تعبا بأصول السياسة أو قواعد « الدبلوماسية » وكان 


- #إزورهه 
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طابعها التعصن فلاتنترف بوجهة .نظر الغير » ولا تقبل معه مساومة ولا مفاوضة» 
وتشددت فى فهم الدين فضيقت معنى «الإعان» بحيث مخرج منه عدد كير من السامين 4 
ومن ثم م ب محاربتهم وتستحل دماؤهم وأموالهم ٠‏ ثم هى حركه محدودة الوق : 
ركزت كل جهودها فى 'ناحية خاصة من الد. ع ج كفراين الأصول والجائل 
الى لا تفل عنها » بل تفوقها فى الاأهمية . وفى مقاومتها للبدع على اختلاف أنواعها كان 
لايد أن تند كشرا من الوسائل الى تؤدى إلى رق الحضارة وهم العمران . ولم 
يكن الفاعون ها أ كناء ء ‏ لو أتيح لم النجاح إلى حد أن بمحكنوا العالم الإسلامى ‏ 
لاأن يحاروا النبضة الحديثة فى ميدان الصناعة والاختراع . 

ولكنا مع .هذا كله ؛ وفى حدودها المعينة » كانت نهضة أخلاقة شاملة » ووثة 
روحية جزيئة.» ودعوة إلى الدين المق والإصلاح . وقد أيتقظت العقول الراقدة » 
وحتركت الشاعر الخامدة » ودعت إلى إعادة النظرفى الدين : لتصفية العقيدة . وتحرر 
الإإعان » وتطهير العقول من الخرافات والأوهام . وقد احتوت على مبدأبن » كان لما 
أ كير الأئر فىتطور العالمالإسلاى وتقدئة »و16 #الدعوة إلى الرجوع إلى مذهب السلف 
مع الاعمادعلى الكتاب والسنة » وتقر رمد الاجبهاه . فكانهذاناابدآن أساسا للوضة 
فلسفية روحية . والواقع أن كل حركاتةالإمتلاح التى ظهرت فى الشرق فى القرن 
التاسع عشر » كانت مدينة للدعوة: الوهانة .بتقرير هذه الأصول . وبمكن محديد 
الصلة بينها أيضا وبين كل من هذه الحركات : إما عن طريق الاقشاس »؛ أو الحاكاة » 
أو مهرد التاثر . 

وإذا آثرنا التعمير السساسى : فإن هذه الحركة كانت « ثورة » على الاستتداد , 
وصوت احتجاج على الضعف والامحلال الدى 1 لت إليدحال العالم الإسلاتى حينئذ . وأول 
محد لخلافة « آل عان » :وأول حركة « عربية » تحريرية رفع نير السسادة التركة ؛ 
الى قائر اللمم سر اكدن اكورة الارية وا لفرت السري .- 5 لالد 
كان طابعها دبنيا » والأخنرة طابعها سياسى . 
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الوزير المفوض لاءاكستان فى هيئة الأمم المتحدة 
دصمريا عن الركاز ب « ارُتاز مم ود غالى » 
« خلس الأستاذ أسد (1) فى القال الاغى إلى أن تارجح البصر جيعا لم شود 
الى صاحيت مبدأها وشأتها سوى حضارة الإسلام ٠‏ وهو يذكر فى هذه الحلقة 
كف غروت هته الأشارة فى أسوكها وخسائصها و.وسامت ق أخدانها وفاتها 
ووسائلها كل ما عداها من حضارات ,»> 


المتر جم 
عدا د د 


قد يكون اتفراد حضارة الإسلام هذه “اليزة التارعمية أءراً يستوقف النظر من 
الناحية العد.ة الجردة . ولكن_القدرة عي كيد منشأ حضارتنا على وجه دقبق » 
ومعرفة الزمن والطريقة الى بدأت عا أمر ِل من أكون ذا خطر من الوجهة 
العامية الحضة . فنى هذه القدرة » وعن هذا العلم نستطيع أن نتفهم ماضى حياتنا » وأن 
نعد لحاضرنا ومستقيلنا جميعا . فلسوف نستطبع أن نرى على هذا الضوء الجديد حضارة 


الإسلام فى حداثتها الأولى وهئ مازالت غضة مشعرقة لم يداخلها ما تكائر علها بعد 


ذلك من إضافة وتحريف شوها كثيرا من معاللمها وملاءعها » ونستطيع أن نعين تبعا 
ذلك أصولًا ومقوماتها + وأن نشين أهدافها ومنازعها الأولى . وليس من السير أن 
نتبين ما كانت مهدف إليه حضارة من الحضارات بعد أن يجوز فى مراحل التطور 
ما ينأى مها عن أصولما الفسكرية والإجماعية التى قامت عليها ؛ لأن طغيان أصول 
فكرية واجماعية جديدة ‏ ماكانت لتتصل هذه الحضارة سبب فى بادىء أمرها ‏ 
لابد أن بعوق فى هذه الضارة طاقتها الْخحرّْنة » وروحها الدافعة عن أن تتجه وجهتها 
الأصلة الأولى » ودفعها إلى وجهات وطرائق جديدة تغابر أتجاهها الأصيل نمام 
المغاارة » وفى ذلك كله ما شدت أن كل حضارة حية شديدة الرونة سريعة التغير والتشكل. 
)١(‏ كت إلينا بمعض حضرات القراء يسألون عن ديانة الأستاذ أسد قبل أن يعلن إسلامه 
واللوات أنه كان شوافيا .+ 


اله 
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وقد يكو ن محديد الخصائص الأولى « للحضارات التقليدءة » غير ذى <طر عل 
الإطلاق . و<ين أمحدث عن الحضارات التقليدية فإعا أقصد مها كل حضارة قامت على 
'زعات جنسية أو إقليمية وتقالد متوارثة . 

وتبدو أهمة إشاعة العم بأهداف حضارة الأسلام » والبصر #صائصها وأحكاء ا 
بين أفراد المسامين فى أن هذه الأهداف والغايات » ومايدئعان إليه من منج خاص 
لخياة مجتمعات المسامين ماوحدهما مصدر حيوية هذه الضارة » ومبعث طاقتها الفكرية. 
وإذا أهمل ااعلم بأعداف حضارة الإسلام وغاياتها » وترك فهمها نميا لختاف عوامل 
الطمس والتشويه أضحت هذه الحضاره محردة من مبادئها الأولى منسلخة عن مناهحها 
الثلى » وبهذا تمزع عن صفتها الإسلامية ٠‏ ويكون مآلا التحلل والتفكك إلى موءعات 
متبابنة من الحضارات القومية الى تتبع حينئذ ما استكن فى نفوس أبناء كل إقلم 
ممها من تقاليد متداولة»ونظ متوارثة درجوا علها » ولاتتصل هذه الإضارات القومية 
فها بها بسن سوى ذ كر يات خافتة لأصلة #الحد + ومتبل. أصل تست هيه فى مان 


عام مم سحيق 1 
يتضح من هذا أنه من ألزم الواجبات: علينا إفى هذا العصر محديد بدء حضارة 


الاسلام عديداً دقها » وحصرها اشتملت عليه من نظم ونعاايم حصرا شاملا إن أردد 
لهذء الحضارة دوام أو بقاء . يي اه إل هنا الحمصر والتقمى أ كثر 
من حاحتهم اليوم ؛ فلقد انفضت بيننا اليوم وبين عهد الرسول رون طويلة قامت 
خلالها مدارس فكرية كثيرة كان لما من الآراء مابقض بعضه عضا » وكلها جهدت 
أن عيدد نغلم الإسلام ومناهحه فى الحاة ما وسعها المهد . ولقد ظات هذه الاختلافات 
<ق عهد قريب قاصرة على البحث فى أضوق العقسدة . وأشكال الدبن وطقوسه » 
وم تسكن ل س مظاهر الحياة العملية عند السامين ٠‏ فتركت مظاهر هذه الحاة دون 
أن تقرعهاء أو تعرض لها ببحث أو استقصاء أو جدل ؛ فكانت هناك إلىعهد غير عبد 
وحدة فى امات الإسلامية » وأوضاءها الاقتصادية » وقوانيتها الدنية والجنائية 
شملت العالم الإسلانى بسر ؟ حدق إن املسم فى المند وإران كان لاءزايله شعور الأخوة 
الذى .بحس به فى بلاده إذا تزل أرض مصر أو تركيا أو مراكش , كم كان من اليسر 
على السلم من بلاد الأتراك أو أرض الشام أن برى نفسه حين سزل ببلاد المند أو بلاد 
العرب بين إخوة أر ار . وكان مصدر الشعور بالأخوة فى هذه الأقطار جميعا أن 
الشربعة الاسلامية كانت قاعة غير ٠هملة‏ » نافذة غير معطلة ٠‏ ول يكن ن هناك بين هذه 
الأقطار فى تطبيق الشريعة إلا خلافات إقليمية بسيرة تتناول تفاصيل التششريع وفروعج 


375 #ااااة 
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الأحكام » فكانت الشسريعة بذلك - رغم ماغشاها من قصور وما أصامها من أسن 
باعدا بينها وبين بساطتها الأولى على عهد الرسول وخلفائه الراشدين - كانت الشربعة 
كيم ومعابير استمدت مغزاها وأهميتها من تداولما بينأهل تلك الحضارة طبقة بعد طبقة » 
وجبلا بعد جيل » ول تق على ممادىء أخلاقة .أو أسس فكرءة . فلا تعتمد أمثال تلك 
الحضارات التقليدية فى اتصال حوبتها ويائها على بقاء منازعها الأولى » وثبات مبادتما 


. ومناءها ؛ إنما تعتمد فى ذلك على بقاء طاقنها البدعة وحدها دون أظر إلى ماتتخذه بعد 


ذلك من مناهج وأساليب أو ما يطراً علها فى الستقبل من تحور فى أهدافها وغاياتها . 

وقد أُوحدت هذه الحضارات التقليدية ضرورات عنصرية أو إقليمية » وسيطرت 
علمها جميعا فى اللاضى والحاضر حوافز مشتركة فى جنس واحد أو أجناس من البشر 
اتحدوا فى الإقلم والبيئة ؛ فدفعتهم هذه الحوافز على تحقيقها . وقد تسكون هذه الحوافز 
والدوافع مستتره لاتتحلى واضحة » ولكنها مع ذلك قابلة للتطور والعو والارتقاء . 
وما مثلها فى ذلك إلا كثل الشحرة حين تنمؤ وتزتفع على سوقها مستمدة غذاءها من 
الترية وال حواء » متجهة بأغصاتها وفروعقا وفق ماتدّفمهاإليه حيونها وطاقها الكامنة. 
5 لبن استطمنا أن ندرك آثار هذه الحموية-وتلك الطاقة الكامنة » وأن نمس هذه 
الآثار إلا أثناالانستطيع أبداً أن :لسن حقيقتها وكنبها . ولعوامل التربة والناخ كذلك 
أثرها الذى لا نكر ؛ فلا نستطيام أن تقطع نادىءذى بدء فى أى أنجاه سيضرب كل 
غصن من أغصان هذه الدوحة » ولا إلى أى مدى ستعمرطاقته الحيوية؛ وقابته الندوء 
ولا نينا ىكثير أو قليل فى هذه الخالة أن نسأل عن انحاه أى غصن من أغصانها ؛ 
لأنه ليس فى نمو هذه الأغصان أو انحاهها ما .ثير الاهتام » أو يدعو إلى التساؤل » 
ولا بقع عو إحداها أو نموها جمعا نحت طائلة عامنا قدر ما يمع فى نطاق طاقتها الحيزنة 
وقدرتما على العو . 

هذا فى الحضارات التلدية . أما فى الحضارات ذات المبادىء الخلقية والأسس 
الفسكرية ‏ وحضارة الإسلام إحداها دون شك - فالأعر يغابر ذلك تمام الغابرة » 
أضارة الإسلام لاتستمد وجودها من الدوافع الخاصة التى تدفع بأمة من الأمم أو 
جنس من الأجناس إلى إيحادها إرضاء لمواهها وتحقيتا لقدراتها. وإذا كان لهذه 
الحضارة أن تبعءث من جديد إلى الواقع الماموس ؟؛ فلا ينحصر خطرها وأهميتها فى قامها 
فى جنس بعينه دوت سار أجناس الشر » بل تقوم على ارتباط كل ذكر وأنتى »ن 
أفراد الشمر ارتباطا واعبا مستبصرا ‏ دون نظر إلى جنس أو بيئة ‏ على أساس من 
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الإعان بالله » والاستقامة فى حياتمم على ما جاء به الإسلام من تعاليم ونظ. . وقد ظلت 
وماد جري لين سلطانها شىء طوال عششيرة قرون سيطرت فها على كل 
شأن 0 ن شكون السامين ل وكل دم تحدى من مئا> ى حيامهم . 

ولكن الخال فى الدول الإسلامة قد تغير اليوم تغيراً واضحا عمما ؛ فلقد اشتدت 
الصبغة الحلية الإقليمية فى كل قطر من أقطار الإسلام ٠‏ ولازالت هذه الصيغة آخذة فى 
القوة والطغيان ؛ حت 1 كملت فى كل دولة من دول الإسلام اليوم قومية وطنية برعاها 
ويسممها ما أخْذت هذء الدول عن الغرب من أوضاع و لخم واراء حدى انهى الأعر مهذه 
الاختلافات التى عاوتتها أول الأعر ظروف المناخ واللغة والأمزجة بين أجناس السامين 
إلى إنكار ضوع حرىقء لكل مظاهر الوحدة فى حضارة الاسلام 3 وى رمت 
العوميات الموضم.ة الض.مدلدى العرب والهنود والألراكبقوسية الاسلام وصيءنه الشاملة . 
ولان كان تقايد الحضارة الغربيه أحد أسباب هذا التنكر لصيغة الإسلام وخصائص 
حضار به - وإن قعود العاماء عن وصل حماة المسامين بتعالم ديهم صلتب آخن لال غأنا 

0-0 559 الحا بللسامين لل وار ! حضار مم وأصولما محنة طاحنة دور 
فى هذه الأوقات العصيبة ٠‏ وتقرر عل يا اليوم صلاحية الإسلام للبقاء . ولكن 
سكت إعض ال مسلين اليومءن اهز والإعلان عن تذكر مل . بعة الإسلام ؛ فلن ستط 
اصر أن متكي أن شك وكيم ور عم فى صلاحية ممرحدها كد اخنت عا هم سبيل 0 
س كل جانت وان ن مجدينا تدعا اليوم أ نستميض فى مسام ى العالم إعانى عا بين أبدهم 
من مظاهر الإسلام . إنما السبيل إلى استنهاض المامين بعث عقلى جديد» ويظة 
تفسسة شاملة تقوم على اكتغاف أصول الاسلام ( واستشراف متأهحه من مصدر به 


الأساسين كناب الله » وسنة رسوله . 


توصب كررم 
قال رسول الله صل الله عليه 0 


ع 


ع سا اس -. 


د إِامة مَهَ حَدٍ برض خَيْ لأَِْهَا من معان اين ستاسا + 


.م 


علا 


سعئ 55 ٠‏ 
٠.٠‏ ار ةا 
أسغاذة عمك الوهواب بك عزام 


دقين مص فى آنا “كيكان 


فاتحم 
دور الفلاك 57 السنورتف 6 ولعدو 85 الأيام 2 والانسان مشدوه بمدوها ل 
كاد أبغلب على عد “ها فهو أثن كن السف.نة الماحرة السر لعة 5 نظر وراءها 


ا 
58 


فإذا اللحر مزيد والاء مسرع » وإذا صممحة من اللح بعد ضفدة » ولجة من البحر 
بد لتة لاتستطيع توقفاً ولا تريثاً . ورحم ال الشاعر أسد الله غال إذ يمول : 

بوم <واد العمر وخا وماله ركاب بر حلى أو غنارتف بأعلى 

ومن مات كن سقط على اللج » وزه السفيئة امد عه اك وناك عق 
البصر » ثم عن الفكر . 

ولس شت فى هذا الريان إلا عمل صا سق سنة فى الحماة » وإلا قول طبب 
بق هدى للا حماء . 

فن شاء ألا تمضىبه الأيام سدى ؟ ؛ فلستهد أن يبارى الأيام وسابقالزمان مسارعة -. 
آل الخبرات , وبداراً إلى الحسنات بكلمة طببة » أو عمل صا » أو عم ينفع الناس » نه 
أو فكر نضىء فى أرحاء هذه الأرض . 

إن الإنسان لغفلفيعطل فكره أو يده . ولكن الأيام لا تقف والفلك لايغفل . 
فاجمد ما استطءت أن يدأب فسكرك ويدك نصرة للحق وفعلا للخير . 


0ن فنا 


3 ال حق, سمع والرروى ره 
الحق فى كل أمب دود + :واناظل كثرة لا تحد . والعدل فى كل قضة واحد» 
فإذا أخذ الناس 5 احتموا ( وإذا أثرها الباطل تفرقوا . وإذا فضوا بالعدل 
اتتلفواء وإذا مالوا إن الهموى اغضوا. 


00 3 
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وإن ما تسمع وترى من خصام وافتراق » وبغض وشقاق ؛ وجدال وءراء ؛ 
وتنافن وعداء . كل أولفك غ1 اثز الناس الباطل ومالوا مع الموى . 
ظ ودواء هذا الداء أن :يعرف الئاس الحقة ويعكروا به وبرغتيوا فيه » حت 
مستوء دزتروه رونك بواااليناك دعر نوا عليه فيطيءوه » وأن بكشف لم الباطل 
8 شناعاته » والمور فىسيثاته » وإعانّوا كاف شق مهما الناسء وأخرب .هما العمران . 
فسدّروا للناس هاتين الآبتين بالقول والعمل : 
« بأمها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ؛ ولا رمن شنآن قوم 
على أله" تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير عا تعملون » . 


(« ولا تتببع الموى فنضلك عن سييل الله 6 . 
2 عد 36 


يقال فى المثل للدواء الذى لا يجح لآنه لا.يصيب. موضعه » ولا بتجاوز الظاه إلى 
الباطن : إنه دهان على وبر . يعنون أنه لما يطلى الخجل الأجرب على وثره . والدهان 
لاينجع مالم يقع على موضع الداء . 

وأنت تقرأ كل يوم عن جرائم كثيرة واز شق تدل على عرض فى النفوس 
أو الخاءة » أو خلل فيالنظام . وترى كيف يتسع الشرطى الجناة حت يأخذم » وكيف 
عسكهم القانون حت يعاقهم ؛ ولكن سيل ار ا' لايكف » وسلسلة الخازى لا تنقطع . 

إن الشرطة والقضاء _نخيفان ولا يصلحان ٠‏ ويعاقبان ولا بربتيان ٠.‏ ويأخذان 
الجرم عا اجترح إن ظفروا به ولسكن لابدوايان المرض الذى بنشىء الجرالم . 

الشرطة والقضاء يعد”دان الحادثات » ويعاقبان علمها . ولكن الأمة لا تمنى بالتأمل 
فى أسيالها والقضاء علا , وكفاية الناس شمرها ؛ وإنما يكن الناس شرها بالمداواة 
لا بالجازاة . 

ستزداد ارام علىرغَ, الشرطة والقضاء إن لم تعاب مصاذرها فى النفس» وفى سان 
الجاعة . ستزداد إن لم يتصل الدواء الجسم باطنه وظاهره . ستزداد إن ١‏ كتفينا مهذه 
الوسائل الى هى دهان على وير . 


الال 


طائكار 


للا ممتاذ عمد المزيز عطية 


الأراقب الأمساعد عنطقة دمنهوور التعليمية 


لك نسير فى تربة دق االأنة قل لين تناه وسدل زوف ليذ أن قنع 7 


البحوث العلمية قدعها وحدئها فى تربة الشعوب قدعاً وحديثاً » ولا بد من النظر فى 
الو سائل الموصلة إلى الغرض لتتعرف سليمها وسةيمبا » ومعوجها وقوعما . ولدينا فى 
الفاسفة الإسلامية وغيرها من الفلسفات القدعة والحديثة الكثير من الوسائل 
والطرق الى اذت أساسا لإصلاحالشءو ب وتكوينها تكويناً نافعاً » سواء فى معاهد 
العم أو فى خارجها حيث تشتبك مصالم الثاس .. وتصطرع رغائهم » وتشتحر مساعمهم 
لبلوغ غاياتهم فى الحماة بحسي ما هيأ مين الوسبائل للا فرراد واماءات . 

فقد تنكون ظروف الأمة » وأحوَالا-العيقدة و الاجتاعية » والإقلمية داعية 


ال اه لون عق ألوان الحاة. إعْلتَ: عَلبها: وتعرف_به . 'ققد تتخذ الأمة طريقاً إلى 


الاستعيار مثلا فتعو#د أبناءها النزوح إلى البلاد النائية » وتغريهم بالاستطان فى أراض 
وانينة ؤات خرات. وكرة من مواد آولة أو :عضولات عتلئة + وشعونها عاارال 
مقندة فى عيشتها متأخرة فى صناعاتها ومواصلاتها ومناحى عيثها ؟ فيتزلون بها 
يشمروا الال و العقولوالصناءات فى هذه الأرض الأصبة »ما نشاهد فى الأمم الاستعمارئة 
قدعا وحدثا . 

وقد تكون الأمة محال تدعو أبناءها إلى العكوف على استثار أرضها ء وشواطنها 
ومحسراتهاء وتكثير صناءتهاء وتنمية مواردها كالأم الزراعية ؛والأمم الحديثة التكوين » 
أو الق أفلتت من نير الاستعياد غير بعيد . 

وقدتكون الأمة ذاترسالة دينة تدعوها إلى غزو الأمم غزواً أخلاقيا وديناواديا 
لاطليا امال والكسب والتوسع فدعوها ذلك إلى امخاذ وسائلها الخاصة الى 
نتيا تلك الرسالة» ودعت إلها » وحرتضتأتباعها على اتباعها ؛كالأمة الإسلامية مذ ظهر 
الإسلام , وقد تكوت الأمة ذات ميادىء خاصة تراها أحسن الوسائل مع شعب 
أوشعوب علا ؛ فتسعى وسعرا في نشرميادئها » وتعميم مذهبها لدى أمم كثيرة ؛ وشعوب 
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تلفة بوسائل تتكرها لتحمل الناس على الالتفاف حولها ومشايعتها ؛ ما نرى فى الدواة 
اللفلية الأن . أ الدول الدعقزاطية أوروية وأصركة . 
وقد 4 الأمة ذات وضع ساسى خاص اشالت موقا المغراقى ء( أومنابع التروة 
العدزة مثلا ؛ فيسيل لعاب أمم كثير ة على احتضانها أو الاستثثار مخيراتها » أو موقعيا , 
فبو جب ذلك علما أن تتخذ من الوسائل والحرطة والتشيث بالاستقلال ؛ وعدم التفربط 
فى مواردها مايعلها تقاوم هذه العوامل » وترد عنها هذا الكد ؛ فيحيّلها كل ذلك 
عناء ومشمة فوق ما محملها على مواجهة هذا الحجوم بدّوة الرأى والتديير والجتكز 
لكى تبق سليمة البنيان حصينة الحدود ؛ وتلك صر وبا كستان وإيران وغبرها . 
لذلك كله تتنوع أساليب التربية والتعلم فى الم والأعصار؛ فتنتهج كل أمة مايناسيها 
بحسب ظروفها وأحوالما واتجاهها . ولذلاك مخطىء من يحاول تطبيق وسائل تعلم 
أمة وتربيتها على أمة أخرى مخالفها فى الوضع الجغرافى » وفى بسطة العيش وموارد 
الكس ووسائلالاة . والذين ينهلون إليئا:مين البلاد الأجندة نظما كاملة ليطبقوها 
الجهود والال والزمن على الأمة والأفراد فى غير طائل ء وتذهب الأمة تحية هذا المهل 
الأذى لبس نو ب العلم والعرفة » ويضاعف السارَة والظم أن تتعدد هذه التحارب الفاشلة 
بتعددالقاعين على التعلم . وكثير” ثم الدَيْنَيَوَلونَ أمور التعلم ثم مايللبث غيرهم أن يزيلهم 
عن مناصهم ؟ فينتقض الآخر ون ما أأرمه السابقون : « كلا دخلت أمة لعنت أختها » . 
نعم لقد وضع فلاسفة الأخلاق » وعاماء الترية قديما وحديثا قواعد ما أحراها أن 
نكون لكات خاصة تزدهر فبها » ولا حرج على الآخرين أن محرنوا منها ما ينفع فى 
بلاد أخر » فإن أمر فى موضع التحربة فها » وإلا فلتتكن الفلسفات قواعد عامة لتختار 
كل أمة ما يناسمها فى بيثتها وأ<والها . 0 
ولهذا كان لا بد للباحث فى تربة الأمة المصرية وتعليمها أن يضع نصب عينيه أن 
لهذه الأمة دينا قوبما يحب أن يتمودها فى حيانها بما ,شمله من ميادىء سامية ؛ وأوامر 
ونواه قوبة رادعة 0 السير نه داخلالنرل وى الشارع والمصنع والحقلوالسوق 6 وف جميع 
تواحى الحماة ٠‏ نعم لابد أن يعرف أن الأمة التدينة أقر ب إلىالإصلاح وأدى إلى الهدى , 
وأا هدر ما تنفذ من أمور دينها تقرب من أسياب سعادتها » وأنها تفقد من الخير 
والرشد بقدرماتترك من أوامر الددين ونواهيه ٠‏ وأنعزها وطمأنينتها؛ ويجدها وغلتها » 
وسمو مكانتها فى طاعة أبنائها وحكومت! وقادتما لهذا الدين . 


ردم 


العدد الخامس .ون اراق الترية” "' السنة الأوإىن هوك 
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وكان عل الماحث أيضا أن عرف أن لهذا الشعب لغة هى أشرف اللغات وأيحدها 
وأوفاها وأثنها على لذن وان جار عمال وضد ها وعظمتيا قد | كيت من 
طريق ل يتسسر لغيرها وان «كيسر * ؛ ذل هو القرآن الذى خلدها وششيرفها وثدها » 
وسكة الرسدوك الى وضّحت الكتاب وسنته للناس . وأن من بحخاول أن إستنزل هذه 
اللغة عن مكاتها ؛ ولنها توب المهانة » أو يضعها فى غير الصدارة من المواد التى نعم 
لأبناء الشعب ؛ فإعا يعمد سيفاً فىقل ب هذه الأمة » و-هدم بنيانها . ويقوض دعام مضتباء 
وذلك ما راء ‏ مع الأسف العديد ‏ فى نبضة مصر الحاضرة ٠‏ 

وعلى الداحث| : نا أن بم أن من محاولأن بذيع فى هك الامة رأيا أوخلقا أومدها 
أوبدعة :تنافى 5-0 الأخلاق وحميل العادات , وتعاند تعاليم الاسلام الصضحة ؛ فقد 
حهد أن عل هذه الأمة مع الشياطين » وأن لك مها سسل اللرارة تمن راثم ق 
لوس الآدمبين » وأخلاق التوحشين . 

ولقد جاء الاسلام يتعالعه للناس كافة فأذاع على الأشواد مبادثه الخالدة » وحرر 
العقول والأفهام من قود الذل الى كانت رسفت قجارء ورفع أعلام الفضيلة » ورسم 
للعالمين سبل اير » ودعا إلى القاصد السامئة » وقاد أَلنْاس/ بدتور واحد جامع خلال 
الخبرء حت لا.تخذ كل إلهمه هواه » ويضل الناى فى متاهات الطمع والحسد والتناحرعط 
العيش والحطام . جاء ذلك وحمل:الناس.على الأتباع فى تربية صحمحة » وهداية شاملة 
وعيذة الدودن اسمخ الوعينة > ) > كد جَاءى مَنْ الله نو وكتاب مبين مهدى به 
الا اا من الظامات إلىالنور إذنه ؛ وديم إلى 

عراط مستهديم 6 . 

هده الرية الوحدة مم حث البادى: العامة هى التى يحب أن تسود العالم جمعا . 
أما ما بناسب كل أمة فى أمورها الخاصة من أحوال العيش » وضروب الكسب ققد 
تركه الإسلام تضطرب الناس فيه ؛ ليسلكوا سبله بعيدين عن المآثم » محافظين على 
أصولالدن وقواعده . لكن حكة الله اقتضت أن تل ف الناس : « ولو شاء ربك لجمل 
الناس أمة واحدة » ولا زالون مختلةين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم ) وليس فى 
ذلك الذى ذكرنا ما بناقض لاحقه سابقه فى اختصاص كل أمة حال فى تربيتها 
وتكويها. ظ 

لذلك ستراعى فها نكتب ب أن نستهدى فلسفة الإسلام » ونستلهم روحه » ونستوحى 
تعالعه ؛ لنب على الأسس السلمة » ونرسى على القواعد الثابتة بناء هذه الأمة » بناء حكن 
شاد عليه صرح مدئة ثفية زاهرة » بعيدة عن العث » بعيدة عن الاضطراب . 


العدد الخامس ١م‏ الندون السنة الأولى >.هع 


ولا كان للوراثة والبيئة من الأثر البالغ فى تربية الفرد والذاعة ؛ فإننا معرجون 
عل محث هذا الموضوع قبل الدخول فى موضوع التربية والتعلم . 
كول الله سبحانه : « ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » . والسلالة الخلاصة 
ويقول :2 إناخلقنا الإنسانمن نطفة أمشاج نبتليه ) والأمشاج الأخلاط » ويقولالرسول 
لى الله عليه وسيم : « روا 0 فإن العرق دساس » . ولم عد هناك شك لدى 
عاما ٠‏ الوراثة فى أنالإنسان به من أمه و به شبه فى شكل الأعضاء والملامح» وقد بزيد هذا 
الشيه أو ينتقص . وقد اختلف العاماء فى ميراث الإنسان لوالديه فى ااصفات والأخلاق 
والعادات . وقيمة الذكاء : أى فى الماة العملية . واختلافهم لايصل إلى حد إنكار هذا 
الميراث » إعايتعلق بقيمته وأهميته فىسلوك الفرد , وتأثره به تأثرا بوجه حياته إلى ناحمة 
معينة بالقهدر الذى ورثه : فالعالمان حولتون م5)لاه0© وزءمومع وكارل ببرسون 
6 [نكا ومن على شا كلتما يجعلون للوراثة الأهمية البالغة فى سلوك الفرد . 
وأمثال جون لوه عكا10 . [ وشافتسيرى برون5[:3])55 يعلون لوراثة الخلق المتأصل 
فى الآباء والأجداد أعظم الأثر فى توجيه«الإننتان نحو الخير أو الثير ؛ تما مله عير بين 
الخير والشر بنفسه. ولعل من فسرالراشمول بلعل فىكوله سبحانه: « وما كنا معذبينحق 
نبعث رسولا» تمن يعتفدون هذا الرأى.. وغيرهؤلاء عاماء لمعملوا للوراثة تلك الأهمة 
إذ اذ يتولون إن البيثة هى ذات الأثر اي فحاز الإنمان . وعلى كل حال فلا بد أن 
ع الوراثة والبيئة كلتما شىء من التفصيل ؛ حتى نصل إلى الرأى الذى حب 
ا بها | 
والمراد بالوراثة أولا وراثة الخصائص المسمية » ويقصد مما التشابه فى الأعضاء 
واللون والملامح والصوت والمركات . وهذه تتيجة الموامل الت تحل فى الليضة فى 
اللحظة القى تتلقح فنها من الذكر فى الرحم . ويقول العلماء إن الخلية لللقحة يكون فها 
خيوط تسهى الكرونوسونات 5 وؤووو وإن هذه اليوط قد تنصم إلى 
مناطق ع#تلفة محمل كل منطقة منها نوعا من الاستعدادات الى منها ما خحص 0 » ومنها 
ما بخص الأب ؛ وإنه لكى تنمو هذه الخلية لا بد لما من بيئة صالحة هى الرحم تكون 
ذات حرارة ورطوبة وغذاء تهىء لما أسباب العو والحياة 
ويرث الإنسان عن أنويه غرائزه واستعداداته » ولكن لابرث عنهما العادات 
والصفات الكتسبة ‏ على رأى ‏ إذ أن هذه توجدها البيئة » ولذا كان لا بد من 
ملاحظة غرائز الأطفال وتهذيها لنبنى على أسسها عادات حسنة ؛ ليستطيع الإنسان أن 


الا 


الفدة الكامسس 1 كاتف الترية السنة الأولى لابه 


عن مع انان . والمجموع العصى التأثركشيراً بالورائة بطبعته ‏ رصدر عنه 
من م الذكا, أو الملادة » ومن الاذمعالات ؛ ومن القوة والضعف العءقلى ما بدن نه الإنسان 
فىغالل الأمس لأبويه القريبين أو البعدن . فالذكاء بورث»ء وليس الذكاء إلا الاستعداد 
اذى يلق مع الإنسان.؛ وإنه لكى بزدهر وينمولا بد أن ينمى ويرلى » حق يبلغ غايته 
وتلك هى الفطرة وفطرة اله التي فطر الناس علها» ؛ « كل مولود يولد على الفطرة» 

وف القرة ة استعداد للنمو . إنا تصير نناتا عندما تبي لما البيثئة من حرارة. ورطوبة 


وارية تصالطاة ؛ فكذلاك الإانسان . وول الك كتور القوضى: ىق كانه 0 سس الصحة. 


النفسة » : « وقد وحد اللاحثون أن أعاء المشتغلين بالأعمال الفئية والادارية أدى 


فق جموعهم من أناء المشتغلين أعمال إسمطة 6 4 ندوية أو | آلة 00 ومن حاب هد" 


الرأى دارون ولامارك وهرررت سياسر . ثم يمول : « ووقوفنا على وراثة الذكاء أعس. 


عي ؟ أن النكاء عامل أساسى فى التكيف بين الشخصء» وبين الحمط المادى والاجماعى). 
6 من مشا كل التربية ععرفة مقدان:ذكاء الطفل . 


وأما الأخلاق فأساسها هو الذى .٠يف‏ /ه اكسمم الغرااز والزاج الركن قن 


طبعة الإنسان . والزا ج تاج التسكوين |اخلق 7 الطاغان الق ار كه .هيا اليم 4 
فإذا غليت مادة #صوصة ة عل المواد الأخرم على على الشخص مزاج ذو صبغة خاصة 
تؤثر فى حماته انيرا شدندا . مثلها فى ذلك مثل-الدواء كيه الصدلى محختلطا من, 
مواد متاف فى الاون والطعم والراعة ؛ إما يغاب لون متها على ب.ة الألوان لمنسم. 
إله 03 ويغاب طْء م 3 4 الطعوم 3 لساب إله 3 وكذلاث الراعحة. واليعة الى اأعدش 

فمها الإنسان م الى ى ناحة دن هذه النواحى وازدهر 5 قممأ 0 ؛ إذ الأخلاق سلوك. 
الإنسانمع ال اس 0 9 1-6 ت العناية اله رائزوالاستعدادات والغية الرعاءة والتبذيبس 5 


والبيئة ما نط بالانسان ق حاته من ٠‏ لدن وصم جر ثومته ف الرحم : وضى. 


طبعية و احماع.ةوروحية . والانسان عار لاحم ؛ إذ الكائن الحى لانت ىله الحاة إل 
فى بئةخاصة تلاه » وقديكون وضعه فىاليئة سبي الياة أوالموت ٠‏ أوالقوة أوالذعف » 
أوالمول والكل أو القوة والذشاط » أو التوجه فى الحياة إلى ناحة خاصة لغاية نوع, 
عر التأئر على العقل والوجدان ؛ فالإنسان الذى يعيش حياته فى البادية غير الذىه 
عيش فى الحضر فى أخلته ومعلوماته ومعاملاته لفسه ولغيره . .قالحياة العملية والمفة 
جاثر كفرا بالية الق لمعيه ش فنها , وليس العقل والخلق إلائمرة من ثمرات هذه الحياة ٠‏ 

والبئةالاحماعة : مدرسيةومئزلية » وفى خار جهماء في الشارع والمصنع والمتحر وأفنية 
اللعى » وفى الأندية والجتمعات تؤثرأئراً شديدا فيحياة | الإنان . كدلاك البيثة الروحية 
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العدد الخامس ؟ير البيليون السنة الأولى ريه 
مك 0 اها الت ال 1 


عور كثرا وهاه الفرد ؛ إذ الذى يعيش فىجماعة تتحلى بآدب الددين» وتتعلق بأهداب 


الفضائل لين أن حار با ؛ والذى يعيش فى رابع الششر » ويشاطر الأشرار حياهم 
و معد ش مهم لا بل أن ان 0 : ولذا صرب الإسلام على أيدى العاثشين بالأخلاق صر با 
شدددا حق لا يكونوا مثلا لغيرهم 6 ودعل الحدود توقم عل مرأى >ن ااناس لفكوق 


لحم ها عبرة » وجءل للذين يشيءون الفاحشة بالقول والفعل العذاب الشديد : 


« إن الذين حون أن شيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب ألم فى الدنا 


والآخرة 6 © عمل الأيوة الشيعة هداية لاناس : « لقدكان لس فى رسول الله أسوة 


الحسلة « وللوراثة والميثة علاقة قوبة لا تنقصم عراها 6 ولا رث <بالها مادام الإنسان ل 
خهما تعملان معا فى ححاته . وعلاقتهما كعلاقة الجسم بالروح والحياة » إذ لاتتصورجاة 
دون جلم ٠‏ ولا 0 اسم بدون الحياة قلا تنفك إحداما عن الأخرى ؟ ذا كان 


الابدمن رعاتييا معا فى تربية الفرد ٠‏ وكان على الوالدين أن .ورثا ولدها جما صحاء 


.وخلما كرعاء وعقلاسلما . ومن هناكانت مسئولة الأبو بق أماءالله عظينة» وان فق 
الوالدين على ولدها كبيرا , وكانت الحمكؤامة أيِضنامِسئولة عن التدهور الخلق والعقلى 
والصحىف الأمة ؛ حقلابرث الأبناء واالأحفادعن الإنابو الأجداد إلامايتفع » وعلها إذن 
أن مبىء للشعب حياة صالحة » بعيدة عي الرجسن"والآثام فى حدود الآداب والأخلاق 
الكرعةءو الأوضاعالاجمّاعيةالسَلية:. محكء فوانينصاحة.وتريهميادىء قوعةشريفة . 
وهذا ماستحاول بيانه فى المقالات التالة إن شاء الله . 


العم المزي: 

إن القياس الحقيق لعظمة الإنسان ليس هو جهاز « الراديو » أو « التلفزيون » 
(لذى علي ٠‏ ولا السيارة التى ركبا ٠‏ ولا جهاز الغسيل الآلى » ولا القنبلة الى بدعر 
مها الحياة على وجه الأرض"... وإعاهو ار ذلك كله فى مشاعره وعواطفه “كاله 
اانفسى على وجه العموم . فإذا كان يصل به إلى فسكرة عن الإنسانية أوسع وأشمل » 
وفكرة عنالحياة أ كير وأرفع ؛ قل ارتق الإنسان حا بكل ذاك . أما إذا كان بضكق: 
مشاعره إلى نطاق الأنانة الرذولة » ويعكف به على مإذات الجسد اللهوفة ؛ ققد 
امحطت البشرية رغ, هذا البريق اذى مخطف الأبصار .... ا 
.من كتاب « الإنسان بين للادنة والإسلام » 


لمؤستاذ كر قل 


زور 


مءالتت 
لتو رالإيتاى انان 


للا ستاذآ فى الأعل المودودى 


أمير الماعة الإسلامية فىاليا كستان 


الفصل الاول 
الماده ١‏ 
الحا كية فى الدولة لله.وحده . 
سامها : لأمكون الحاكة فى الدولة افردأق أسيزة أو طبقة أوجماعة بل ولا خيع 
سكان الدولة . إن الماك هو الله وحده فلا قانون إلا ما مجع به . 
المادة ١‏ 
الشريمة الإسلامية هى القانون الأساسى للدولة . 
دانها : إما وصل القانون الإلهى إلى الناس بواسطة الرسالة الحمدية . فالذى 
اموه هده الواسطة شيئان : أولما كتاب الله الدذدى نين الله فه قآنونه .والكاق شح 
لهذا الكتاب وتفسير له قدمه الرسول بقوله وفعله وتقريره من حبث إنه نائب عن أقه 
عز وجل وخليفته فى هذه الانيا . ففجموع هذبن الأصلين هو ما يسمى بالشسربعة 
الإسلامية ٠‏ وهى الى نكوة اذا مرحنا لقوانين الدولة : 


الفصل الثاتى 
الخلافة 
المادة م 
تكون الدولة عنزلة الحلافة بحت الحاكة الإلية , وإنما تنحصمر وظيفتها 
فى أن تحقق عرضاة الله تعالى بالعمل فى هذه الددنا وذقاً لهداته المزلة » وفى ضمن 
الحدود الى عنها الرب تعالى . 


العدد الخامس كم 


انول البيتة الأول مخ 
المادة ع 
الخلاقة الى أسست على بنانها هذه الدولة » خلافة اجّاعة شتراء قها جميع أفراد 
الدولة الذن: لعترفون بالمادين الأولى والثانة 2 وسامون ل عهحا سلما . 
المأدة ه 
أفراد الدولة المتمتعون بمحقوقالخلافة وسلاح انها يؤْلفُونلأدارة الدولة ‏ بانتحامم 
الخر |( عام حكومة نشتمل على أمير وجا س للشورى » ويشوضونا حاناآ من ن صلا حيات 
الخلافة |( 


ى اتمتعووان مها . فهذه الحكومة تعوم بواحباتث الخلافة قّ الدولة مادامت. 
حائزة لثقة الجهور . 


القصل الثالث 
غانة المتكومة 
المادة - 
والحكومة تكون غاتها: 

. أن تم العدالة الاجماعة فى اللاد‎ )١( 

)م ال لعم قَ التلاد عم صور الكارم والحسنات “وةق خماة أهلها الطهر 
والجال واخير. ولتاصل وان والشكر ؛ وتمذفى على كل ها شرت الأرض وتنسد 
على الناس حياهم . 

(ج) أن محافظ على حقوق أهل اللاد . ٠‏ 

(د) أن محانظ على حرية أهل البلاذ ,و تحمى الدولة من مات الأعداء ؛ 


١(ه)‏ ان تذل الجهد الستطاع فى الدعوة إلى الخير والتنفير من الشر فى ما سواها 


وكل ذلك وفقاً لمرضاة الحا الحقيق ‏ أى الله ع وجل - وأ<كامه 


العدد الخامس ه.ر ممترحات السنة الأولى ١.ه‏ 


الفصل الرايم 
عنانية الشكوءة وضهانا البدلة 
المادة “ب 
من الحتوم على الحسكومة أن مختار لتحقيق الغاية الذكورة آنا الوسائل العروفة 
الباحة .وتكون سياستها مبنية على الصدق والعدالة والأمانة . وهى تؤئر الحق والأمانة 
والناهج الإسلامية على الأغراض والصالم فى كل ما ,عرض لما من الصلات بين الراعى 
والرعية فى داخل البلاد » أو بين أمة وأخرى فى خارحها . 


البايء النامة الحقرقي لالنيارة 


( وتلك حموق تراعى بصفة مساوية ف#داخل البلادت”/وخارجها ؛ وبين أهل الملاد 


وغير أهلها ؛ وبين السامين وغير السامين| من ألداء الشل ) . 


المادة اير 

- للنفس الإنسيانة حرمتها لا تقثل إلا باحق‎ )١( 

6 كذلكت للد م الشرى حر منه لا عدا إلا ا 
فى حال . من الأحوال , يد تفسههذه الحرمة: ؟ تعمل حرلى وعد 
دن اتسين وغيره ) . 

(د) وكذلك عرض المرأة له حرمته ولا محوز هتكه محال . 

) ه) من حق الجائع أن لطعم ٠‏ والعارى أن يكسى ٠والشارد‏ أن بووى ؛ داري 
أن نداوى 0 والمريض أن تواسى . وإنكان هذا الاثم أو العارىأو الشارد أو الجريع 
أو المريضمن قوم عدو للدولة ؛ ؟؛ إذلا بحوز فى داخل حدودالدولة أن رم أحد الاحات 

(و) لا يجوز أن .فرق بين عباد الله فى الحقوق الإنسانة الأساسة لأجل اللون 
أو الجنس أو اللغة أو الحرفة أو القومة أو الوطنة أو الدين . 


- عزلاب 


لمان سالانساإن 


مال الل : 

يقول الاقتصاددون : إن الناس لاملقون الثروات » وإنا مخلقها .الله سبحاءه 
وتعالمى . وهذه القضية لاتحتاج من عامة الناس ‏ فضلا عن خاصتهم ‏ إلى كد ذهن 
أو إجباد قربحة "كفي واقة ميم بيدا يوج التسلم بالبدهيات . 

وهذه الثروات إما معدنة » أو حيوانة ٠‏ أو ماتة » وقد حاءت الإشارة إلما 
كلها فى المّر الالح سر إل سيدا زا9ا إلى سارو 

١‏ - فق الإشارة إلى الثروة النباتية تقول عز شانه : «أفراتم ما محرئون » أأثم. 
تزرعوته أم >ن الزارعون ؟ » . « أفرم النار الى درون نتم أنعأتم شجرتها 
آم عن النفكون * 6..ل وفن عزات الحطلي والأعتاب #تحدوخ مه سكرا وززا 
حسنا إن فى ذلك لآبة لقوم -قاون ي: 

؟ - وف الإشارة إلى الثروة اللو اقول سلحاله : « وإن لي فى الأنعام لعبرة » 
نسقي ما فى بطونه من بين فرث ودم آنا خالصا سائغا الشاربين » . « وجمل ل> 
من جاود الأنعام يونا تستخفوتها نوم ظهنح ونوع إقامتتع + ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثانا ومتاعا إلى حين » . « وأوحى ريك إلى النحل أن امخذى من الجبال. 
يونا م ومن الشجر وما يعرشون ء ثم كلى من كل اله رات فاسلكى سبل ربك ذللا 
ري من بطوثيا عراب عقلف الوا فيه عقاء اين 6 . 

م س وتوجهت الإشارة إلى الثروة للعدنية بمثل قوله سبحانه : « وأنزلنا البديد 
اس 
« وأسلنا له عين القطر 0© » ا 

وأنت مهذا ترى الاقتصاديين لابحاوزون فى تقريراتهم ماسحله القرآن الكريم 
معزوا إلى الله سبحانه ؛ عخالق الثروة هو الله لا الإنسان , 7 هوالله لاالإنسان 4 
فإذا جاء سكم ما يدى نه ملكة د ما فمد افترى على الله له الكذب' إلا إذاكان 
على سيل المجاز والتساهل فى التعبير . 
ويمول الاقتصاديون كذيك : إن عمل الإنسان لايتعلق عخلق الثروة 38 تعلق 
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اميد لايس ع امال بين الله والإنسان السنة الأولى م.ه 
ا ا حر مح ا 1 


ستهلاكها والانتفاع مها ؟ فإذا وجد الثىء صا حا للانتفاع انتفع به كا هو كالهواء والماء 
وعض الغار , وإذا وحده غير 7 لمزاحه عالجه عا مله صالحا الانتماع ؛ كطحن 
الفمج ثم مله لم خبزه حين أصبح الإنسان ساف تتاوله حيام حاقة الله 

وإذا وكدك الى ير لام دوك أدخل عله من التعديلات الظاهرءة الشكلية 
ماعله عل المثة الق ريد ؛ خشذع الشحرة فى الفطرة 6 لأن يكون متعدا بجلس. 
عله الرجل الفطرى ٠‏ ا الإنسان الحضرى ,ذهب مع مطالب الترف » فيطلب 


للكرمى مسنداً للظهر ؛ ومتكأ للحانبين » فهل تراه ملق هذا الكرسى ؟ أو هل, 


تراه ملق الحشب له ؟ إن كل عمله أنه تقطع الجذع أجزاء كثيرة » ثم يدخل على كل 
حزء منها تعديلا ظاهريا تناول الشكل فقط ؛ ثم مجمع كل قطعة إلى ا حو القن 
من مموعها هذا الكرسى الذى بريد . 

عمل الإنسان على هذا #صور فى دائرة الاستهلاك لاالإنتاج 213 ثفن زعم أنه متئج 
ققد الف الواقم وحدى المقائق . . ومنهنا:تيرك خطا الذين يقولون إن مطاحدن 
الدويق ومصانع الحشب وا لصلب ى دون ا 3 اللهم إلا إذا وها على سيل الحاز 
والتساهل فى التعيير . فحن فى الخممة بمكقاكرن وأللّه هو المنتج » وقصة هذه 
الأرض فى حاتنها الأقصادية الثاافية ترور كل عور واخد + إن اله لق . 
ومح لنتبالة:. 

فالمال مال الله إذن - لامال الإنسان .. والإنسان خلوق لاعمل له فى الإنتاج » 


وكل عمله #صور فى دائرة الاستهلاك , أو تبيئة الأشياء للاستهلاك . . ولا مفر انا من 


الوجهة اللاطقية من التسلم أن صاحب الحق الأول فى تشسريعات امال هو الله سبحانه . 

- فهو الذى شرع لك بحوزه وككف تتفقفه . 

14 وهو الذدى انحدد مدى وامنا وه و<يازتنا له 5 

م وهو الذى بين ماقيه من الحقوق الواجبة وغيرها ؛ فإذا أراد الإنسان أنه 
شرع عد ذلك فإن منطق الواقع للزمه أن تقد عشيثة الله فى لشم بعه . 

ولكن الناس يفهمون القائق ويقررونها » ثم لايلتفتون إلها حين تشمريعها 
أو حين تطبيقها . فهل ترى أظم عن برى الحق ثم لايتبعه ؟ وهل ترى أحهل من الذى 
يلمج 00 يتنه ؟ وهل ترى أخسر من أولثك الذين محانبون الحق والنطق 


)1 لا قد الماحث ق ذلاك بالامدلاحات القن َه 8 علم الاقتصاد الحد, اث 0 


لاه 


العدد الخامس ير الدون المنة الأول مه 


الغى والعامر : 

هرر الاقتصاديون وغير الاقتصاديين أن العمل هو الوسيلة الطبععة الأولى 
لامتلاك الثروة ؛ من تمل فله قمة ما عمل ومن لا عمل له فلا ثىء له . ولقد تبين فما 
سبق "أن العمل كله لله » فهو الطالق امود النثشىء الاء م وأن لافضل للناس فى ثىء . 
وأن لاعمل لم م قط فى إنتاج الثروات . وإنما كل عملهم 3 اد تمتها للاستهلاك . 
ومعنى هذا 5 الوافع الى لا ينمض أن العنى هو الله سبيحاتة وان الناس من هذه 
الوجهة ثم الفثقراء جمءآ . والله سبحانه بشرر هذه الحقيقة فىرسسر وسهولة بقوله : « ياأما 
الابى ايم الفمراء إلى الله » وال هو الثنى اليد » ؛ وبهذا يلتق ما يقرره الواقعيون 
5 عا تعرر له سبحانه فى عله العدم . 

واعلم يا أخى أننا حين نتم بإبراز هذا العنى لا نريد أن نتسلى بدرس دبى نسوقه 
للناس . وإعا ننه إلى التقطة الخطيرة التى ينبعث منها و.تشعس عنها كل ما عرفت 
الإنسانةمن طغيان فى عصورها القدعة والحدائة ؟ وسيظهر للك معنى هذا القول من 
الوجهة الدينة والاجاعرة فما سيأنى فلااند'مَن محديد هذه التقطة الخطيرة والكشف 
عنها » وإظهارها لأءين الناس : أعان ا ؛ فلمد حئنا إلى هده الأو ص 

ن الغعب الجهول <فاة ٠‏ عراة :«طعاقك لاعلك شيا » ولا نقدر على ثىء ؛: فهل 
الدمر شىء عير هذا ؟ 

حثناها وأقنا فها »ول ندر لماذا جثناهاً أو لَأذَا أشنا فها وعما قال سترحل: عنم 
ومخلفها وراءناء ولا نأخذ منباشعاً ؛ 00 هذه سال أل الملك والغنى ؟ . . ولا 3 
با أخى أن الله غنىلأنه علك خزائن السموات والآرض ؛ حاشا وكلا ؛ إننا! لكر ماقدم 
بأسلوب الاقتصاديين إلا لتقنع فقط من لابريد أن يقتنع إلا بلغة الواقم أما الشأن الحفيق 
فى غنى اللدسيحانه فهو أنه قاعم بذانه غير محتاج إلى ذىء قط لا أنه علاك هذا املك 
الواسع . ٠.‏ أما البشر فهم ققراء ءا الأنهم محتاحون إلى كل ثىء ولا تستطيع حياتهم 
الاستغناء عن شىء ؛ وهذا منالطقائق العليا التق يحب على عاماء الاجماع ألا مهملوها ؛ 
ففرق الخالق من الخلوق أنه س.حانه قائم بذاته »غير محتاج إلى شىء ٠‏ ولا يتوقف 
وجوده على شىء ؛ أما الخاوق قلا قيام ١‏ بذاته , ولا ع الاستغناء عن ال وعما 
خلقه الله له . وهذاهو معق الفكر فى صجم حفقةه ؛ ؛ ذهب من الذاس يدعى لنفسه غير 
هذاء فقد غير الحقائق ونازع اله ملكر وصفاته . وذلك هو الكفرالبين والله سبحانه 
تقول : « ولان أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليهوان هذا لى وما أظن الساعة 
قاعة ولكن رجعت إلى ربفى إن لى عنده للحسنى . فلننيكن القذين كفروا عا عملوا 
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لك 


ولنذيقنهم من عذاب غليظ » ٠.‏ وى لأعيل الكفر وبلاؤه أن تقول : هذا لى ( ويدعى 


يبلكة يا لسن آه علك ) وينسى أنه كانبالأمس تزانا أو لقاقة لسرا من الآعر تيه + 
ولفد ساق الله هذه الحقيقة فى حوار رائع بين رجلين أحدها غنى فتنه غناه عن نفسه 
وعن ريه : « فقال لصاحيه وهو حاوره أنا أكثر منكمالا وأعز نفراً» إلى آخر ماقال؟ 
أما الآخر الذى لم يفتنه فى عن حفقة تمه وريه ققال لصا<يه وهو غاوره : 
و أ كفرت بالدى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ » ٠‏ 

اللغبار, وسيم : 


ولا يجب أن يكون هذا القول من الكفر ؟ ؛ فهو «صوار حالات نفسية من الزهو 
والخلاء والفخر » وهى حالات تنشأ فى نفس صاحها حان تتقطع صلته الله » ولغيب 
عنه أن الله هو الغنى وبده مفاتيح كل ثىء » وأن من عداه سبحانه حتاح إليه فما تعوم 
به حياته ؛ فإن لهذه العقيدة ب ا سين مشاعر 
إذا ظهرت فى القلى أحس أنه داتئما مفتقر إل قضيل اث ء لا غنى له عن ثىء منه فهو 
داثم الضراعة والدعاء والوقؤوف على يانه سبحاته “ولا عمل أنداً ىَّ عذء الخالة أن 
بلتفت القلب إلى الفخر أو الزهو أو الاستعلاء , طل الناس ؛ بل لا يعقل أن برى نفسه 
عن مذكرر فقول آنا كنا + .انا 3 كي متك مالا وأعز نفراً » . ولمد ملك 
سلمان عليه السلام كلكا لا ينيتى لأحذ من بعد فا فته املك عن حقيقة صلته بلله » 
وظل ددعو اله دعاء اافتفر إلى الزيد من فضله : ورب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعل والدى” وأنأعمل صالهاترضاه وأدخلنى ‏ رحمتك فى عبادك الصالحين» . 
ما إذأ الفا نور هذه العقيدة , وحمدت مشاعرها قى العلى ؛ زايله شعور الافتمار 
إلى انه » وحل محله شعور الاستباتة وعدم المنالاة » وانتبى به اموه إن معالى الاستغناء 
عن ذلك الباب الواسع الكري ؟ فإذا قال أنا غنى أو أنا قوى » أو أنا خير من فلان » 

أو اختال فى الناس » أو طغى أو بغى فذلك من فساد العمل ؛ وفساد القلب حين ينطقء 
نوره , ونسكنه أبالسة الشير » وقديما قال فرعون الغرور : « أليس لى ملك مصر وهذه 
الأنهار نمجرى من حق ؟ » وحكاها الله عن عاد ا 0 
الحق وقالوا من أشد منا قوة ؟ » وإلى هذا المعنى اللافيق شير قوله تعالى : 
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى » : أى أن الإنسان إذا زايله الشعور بالافتهار 07 
ورأى نفسه مستغنا عنه سبحانه ؛ يذهب به الطغيان فى الأرض كل مذهب . 

ونؤاكد مرة أخرى للناس أننا مهذا الفول لا تقصد تقربرات دينة نظربة ؛ وإعا 


و1 


: ار 
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عاول أن نكعشف م عن عن يتابييع الصلاح + وجذوز الفساد.. .... اول أن كعك 
هم عن الفطرة الواضحة التى يتبين عندها الخير والشر كفلق الصبح ؛ حق نننى نهضتنا 
الجددة القوبة على أسس تميعة ثابّة لا على نظريات فارغة 0 ؛ ولعلنا هذا البسان 
ندرك علة ما محن فيه من شطط الأغناء وتعاسة الفقراء ؛ فلدست العلة أن فلانا م 
الناس مللك الثروات وحاز من الكنوز ما حاز ٠‏ وإعا العلة أن هذا الفلان 7 5 
ألله وزالله شعور الاضط رار الفطرى ؛ ونبى قدر نمسه ولازمه شعور الاستغناء . : 
ليست ااعلة املك م يقول الش.وعيون ؛ وإنما العلة فساد الخالة النفسية التى تركب 
صاحب الملاك . ولد س العلاج مصادرة الأملاه ؛ وإعا العلاج قا م الأوضاع الريانية الى 
محددى علاقة الإنسان بالله ٠‏ وعلاقة الانسان عال الله !! 

9 واستطي.ع أن نقرر و بن مطمئنون إلى صدق ما تمول أن ما ترى من مغر 
الاضطراب واليليلة والقلق فى محيط الاقتصاد والاجتاع ناثشىء عن فقدان الأوضاع البى. 
ترسى عقائد الأفراد على أ ساس سلم » وترعى فى مال اله ما أراده سيحانه من مصلحة 
روححية واقتصادية للفرد والجاعة . 
مرف برنمديك 

ولعد استرسل الرجل الؤمِن في سورة الكهف شرر لصاحيه هذه العلاقة ويبين 
أن ةا سب<انه هى الى توذع الث على عبّاده » ولا مشيئة ها لغيره » ولا قدرة 
لسواة :.... :زز ولولا 3 وحاث 508 ت ما شاء الله لا قوة إلا به » ٠.‏ فنحن على 
هذا الاعتبار أوعرة نعم الله إستودع كلا" منا ما يشاء منها وعسدك عنه ما نشاء : 
ولا اختيار لنا بإزاء مشيثته ولا علاقة لنا بنعمه أ كثر من علاقة الوعاء عا بوضع فيه . 

هذا هو الوض نع الصحيم الذدى رز علاقتنا نعم الله ومحددها ؛ ؛ كلها له سبحانه . 
ومحن أوعبة لما . والوءاء محوز ولا علك 4 فإذا جاز للوعاء أن يدعى ملكية-ما قنه. 
جاز لأحدنا أن يدعى ملكة ما عنده ! ! ؛ 

وهذا ترى بعد الشيوعيين عن الحق حين ينكرون حملها ل ٠‏ وإءترضون على. 
مشيئنه فى أن ستودع أفراد خلقه ما بشاء من نعمه : أى حين بريدون أن نصموا ما ى. 
الآنة على الأرض لعلكه الدولة . ٠‏ وارى كذلك حمق |١‏ رأسعالين حين بدعون 
ملك ما ليس طم حق أو حين يسوغون للاناء أن يناعن ملك ماه !! 

وهذا الذى قررناه شضى بنسا إلى تساؤل لا بد منه : ما مكز الإنسان فى ماله 
لق ؟ 57 عاذا نسمى قامه فم ده من متاع هذه الأرض 5 
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إن قصة ة الانسان الاقتصادية تلحص فى أنه لوق ضعيف ء حاء هذه الدنيا لاحدول 
له ولا قوةء ولا سديل له إلى التصرف فى ثىء . فتلمته رعاية الله » وأمده سبحانه بالعقل 
والذوة دعق الملكات والواهب ٠؛‏ فإذا الضعيف يقوى ء وإذا العقل يثثير ساطابه على 
على ما حوله » وإذا من لا حيلة له سعى وعتال » ومجمع فى حيازته ما ستطيع من 
القرطن. وآلال ! 

عد قعنة هذا الخلوق قا عر كه 

لقد تقرر أن كل عمل الإنسان فى الثروة إا هو للاستبلاك » فهو عمل لا يقرر 
اصاحه حق الملكية يخال من الأحوال » إذاكان معنى اللكة ملكية الخالق لما خلق؛ 
فماذا نسمى وضع الإنسان فما لديه من الثروة ؟ 

إن قصته الاقتصادية تفتتح لنا السيل إلى :كيف هذا الوضع ! 


ر 


ه فما حوره هن ن متاع هذه الآأرض + 


أفد قذف من الغيب اجهول إلى هده الأرض معنا لاد ستطيع 0 فىثىء 5 


37 ع اس 
فى 5 عوىء 0 . ومعى ودا أن أن سسا به وهب بلك |1 واعب لؤدى مها 3 هده الارضص 
1 ن طى, رق الانسان م1 أشاء م ن عمل اقتصادى 0 وكان من كراية الانسان أن حدر 


د المهمة وأعين علمها تلك الواهب أى أن الله أراد لهذا أن سل ةخلف الانسان. 


على ما خلق فى هذه الأرض مدن حوان وننات وحاد | وَلمَس هناك من وصعادة 
العقل و برام إلله الفطرة إلا هذا . 


قعلاقة الإنسان بالمال أنه خلفة فيه لا أ كثر من هذا ولا أقل ٠‏ فإذا سمى نفسه: 


مانكا أو سماء غيره كذلك فهى ملكية التحاوز والساهلة فى التعبير » أو هى الملكية 
النى تسير بصاحها فى الحدود الرسومة لكل من يندب للقيام فى مال غيره وينوب 
عنه فى إداريه ! 

ولاشك فى أنك ترانا الآن نسير فى محاذاة تو ان تعالى : در آمنوا بالله 0 
وأتفقوا ما جعلمستخلفين فيه . . . » 210 وهكذا يلتق القول الفطرى مع وحى الله 
سبحانه » وينتهى البحث الحر إلى نفس ما قررت آيات اله فى كتابه الحكيم . 


ليس فى الإسلام ماسكية بالمعنى العروف عند الرأسماليين » وليس فيه شيوعية تفل 
شأن الفرد ومواهية وتسحره تسخير الدابة 0 ولكن فه ( خلافة. عن الله » ذان.: 


حددود مسومة ؛ وساسة معررة معلومة 5 
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بوم 


بن العتارثان 


الإمام الممتحن : اهدر ن حنبل 


آواف الذابي نينا أن .شك ن مثل احد بن حنيل » الاوات , 
ما نقوى على مأ يقوى عليه أحد »ولا على طر يقد أحد ». 


عى سن معين 


قرات سئله ميد ندوات ح موده ها إلى بعض إخواق فها كانوا مضرون من 


«دروس الفحر ؛ فكنت كلا عثلنة فى تشبال هذا ل كاله عل أثم و.شنافق الأركان: 


تغيب فى زرقة اللسماء ذراه القسامة الرفيعة » وتمتد أ كنافه فى عرض الأفق فلا يأبى 
النظر على غابته . . . فإذا أردت” المول عنه شق على" أن أجد الطررتف الذى أتناول 
منه الحديث . 

تلك واحدة » والأخرى أله حفرق قلئئ تخوة عميقة من الأسى الى التحدد ؛ 
حفرها بصيره العحيب فى الفقر والرزض والحنة وإلسبجن » والورع فى كل حال ؛ حق 
أبأس أعلام زمانه أن يحروا فى مغمارة > وقظمهم أن بلاحقوا خطوه الواسع على متون 
الققونة الى قد رث د ٠‏ حى قا لكي كن قعين .سس وهوامن هو جلالة شأن ورفعة 
منزلة ‏ « أراد الناس منا أن كون مثل أحمد بن حنيل ٠‏ لا والله . ما تتقوى 
ل نا لوت عليه جد م ولأغل.طريقة امد وي( ...ل دق وقدت خل» فاون الدان 
ممرة له بالإمامة فى الورع والفقة ارهد والمين > قال إرزاهم ين معة البير فيد 
5-525 عند الله بن عبد الر من عن أحمد دن حتبل : أ إهام هر ؛ فقال : أى والله ! 
وكاكل ما يكون الإمام ! » إن أحمد أذ بعلوب الناس ؛ إن أحمد صير على الفمّر 
اسيهاين اسنة ! | ش 

حفر هذه الثقرة العيقة بصيره الجلد العجيب » ها ذ كرته إلا أحسست معنها 
الى التحدد بش فى أغوارها بوجدانه الرقيق الآسى ..٠‏ فيحتمع الإجاب 
بالطود الأثم الساجق الشامخ بالأسى الرقيق العميق التحدد ؛ وتأتلف منهما صورة 
أعبت 1 امدق الحب : صورة لا تطل على بعينين » ولا أذنين , ولااوجه جميل أو دمم , 
ولا جسم طويل أو قصير ؛ وإِنما ععنى ضحم : هو الحفيقة التى ءاشت فى هذه الأرض 


حيناً باسم أحمد بن حنيل ! 


- الا 


العدد الخامس #سره النفون السنة الأولى .و.٠هم‏ 


كك 0غ 


لفد كان شآ طويلا » عخضوباء أسمر شديد السمرة » ولكن شيئا من تلك 
الصفمات لا أثر له فى الصورة الوجدانية التى تبدو لى فا حمقة هذا الإمام الجليل. 
رصى الله عنه . 

ومع ذلك كله فهو سهل واضح لاتعقد فى شخصه ولا غموض ؛ شأنه فى ذلك. 
شأن كل حقيقة سافرة موطأة الأ كناف . . . فإذا أردت أن تعرفه فاعرف عقلا 
نآ شختّص لى الإسلام القوى الواضح » لا فى أحكام وقواعد ونظربات » وإبا 
فى متون سيرة رسول الله صلى الله عليه وس ... فثئبت همه على تلك اللتون متابعا خطو. 
نيه عليه السلام فى كل ما يعرض له من جليل الأمس أو دقيقه » ومن حسيه أو معنويه » 
لا بحيد عنها ولا زبخ قد شعرة... وانظر ذلك الذى يسير على ماهو أدق من. 


اليل 2 و عند هوه سحيقة مبلكةه 5 كو همه فى ذلاك الذى السير عليه 6 وحده.. 


فى الاستمساك به » وحذره أن عيبل أو ملك ؟ فذلك هو أحمد بن حندل. فى صدق 
متابعته للظاهى من سنة رسول انه صلى الله عليه ونه فى ورع وجد ووقار حتى عرف 
له ذلك أساتذته وشوخه ؛ فكير فل نهو سوم وعظمت لدعهم عهاته وحلالته . 
تال فين هاا كنا عا يليو و نطب قدت لكبو ف واننل سه 
فزح إزيد مع مستمله » فتتحتخ أحمد. بن حئيل - وكان معنا فى اماس س 
ثمال بزيد : من التنحنح ؟ فقلنا : أحمد دن خَنلَ + قفضرب دده على حبينه وقال : 
ألا أعاتموق أن أحمد ها هنا حق لا أمزم ؟ ! 

تمثل ذلك كله » وتمثل معه صيراً عجيباً لابدركه الوهن ولا التاس »ضير كان 
بالحدة والقوة حق لخْجّل إليك وأنت تقرأ له الحادثة من الحوادث أن صيره فنها 
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هوكل ما مع فى طاقته » أو أنها استنفدت كل ما فى طبعه من طاقة الصير » وأ نك ٠‏ 


ان تحد هذا الطبع إلامقصراً متخلفا عن ذلك الشأو فما تستقبل من بقية الحوادث . 


فإذا انتقات معه » واستقبلت » ريت العحب » وأدركتك الدهمة وايرة ثما تلاحق , 


أمامك من آيات هذا الطبع السخى الصبور . 


ذلك كله هو أحمد بن حثيل : عهلى نق .. . وهمة منعمدة أثان وسو الله .. 


صلى الله عليه وسل . . وصير لا بغيض له معين » ولا هن له قوة » ولا تتلى له حدة ! 


بدأ محضر الس العاماء الكبار وستمع إلى حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم , 


وسنه حصي عشرة برئة أو سث عشرة مخلة طيعه الأىة » وورعه العمبق » وصمته - 
الوقور » فا ليث أن ذاع صبته » وصار المشار إليه من بين أفرانه حت قال اللهيام بن يل: 


+ عار 


ل سس م سس سس و ور عي وي ل ب ب ا ا ا ل و و ل 


ملسست 


إن لكل تمان سل كون ححة على أهله . ولقد كان الفصل بن عياض ححة 
عل أعل زمائة ٠‏ وأظن : هذا الفق - إن عاش سدسكون سدة على أهل زمانه ؟ وهو 
اعنى قد دن حشيال 

واقد كان جمع الحديث جمع الإمام الفقيه ‏ لا جمع الإمام الراوية سب ؛ فكان 
ميل عمله اق حفظط ٠وعتاز‏ اصدق ماإستخرج من أحكام الفقه وأحوية السائل . 


حضر قوم من المشتغلين جمع الحديث يجلس الفقيه الكير أنى عاصم الضحاك , 
.فقال لهم : ألا تتمعهون ولس فيج فقه ؟. واحبيك الوا م 6 ققالوا فنا شاب قفه 


سبحىء 7 ساعة ,2 وكانوا بعنون أحمد بن حزيل . قلما حضر قال له أبوعاصم : تقد 
فقال13 كره أن خط الناس '© ؛ فقال أو عاصم : تلك أولى دلائل فته . 


أوسعوا له ؛ فأوسعوا فدخل حى جلس .بين يديه » فألق إله مسألة فأماب 1 
وألق الثانة 55 3 وثالثه لمان » ومسائل قأجاب ؛ قعال أو عاصم : 


دن إحلخ اب الدلحدر سدم قصل أنه حِ عد 950 حائف العم . 


وإنك لا مخطىء فى هذا الفمه خصائص |الإمام/ا.ن حنيل » ونهحه فى ملازمة السنة 
والأخة من انان المبحاءة .رشي 21 عَنهمقال إرآهم بن هاقء : اختى عندى 
احدد ين عل ثلاثة أيام ٠‏ لم قال “اظلتب ل موضعا حق أنحول إله . قلت : لا امن 
علنك يا أي عند الله . كال : إذا فعلت” أقدتك فائدة من العلم . فطابت له موضعا ؛ 
فلما خرج قال لى : اختئى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار ثلانة أيام ثم ممول , 
وليس ينبغى ى أن نتبسع رسول الله صلى اللهعليه وس فى الرخاء» ونتراه متاعته فى الشدة .. 
.ولفد صلى نوم محنته والدم سيل من مواضع ضرب السياط » 5200000 
ولفته إله ؛ فقال : قد صلى حمر رضى الله عنه بالناس وهو مطعون يرف منه الام . 


هذا هو مذههه فى العا لم والفقه » ولذا كان يرى من ضيعه العم وسقوط منئلة للر. 
أن يسعى لتلق أقوال الرجال فى الفروع والمس سائل » وينصرف عن سوق السنة وهي قاعة 
رائحة . قال موسى بن حزام : كنت أختلف إلى ألى سلمان ا رجا لأتلق عن ه كت 

ل ل ره » فال لى : 
ال امن قات إلى ألى سلمان . ققال: العجب منسم , ل كم ثلاثة سلغون بم النى 
صلى الله عليه وسلم وأقبلتم على ثلا: اسع قن :كلف ها ْأباعبد ال ؟ 


٠ وزدفى سنة رسول الله كراهة #طى رقاب التاس فى ا أسخد ويجالس المل.‎ )١( 


العدد الخامس مبة لفون السنة الاولى ١١ه‏ 


قال : نزيد بن هارون يدث الناس بواسط فيقول : حدثنا حميد عن أنس 

عن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ » وصاحبك أبو سلمان يقول : حدثنا حمد بن الحسن 
عن .عقوب عن أنى حنيفة ! قال موسى بن حزام فوقع فى قلىقوله ؛ فا كتردت زورقا 
من عاءق وا درت إل واسط لسع فن ب بن هارون »؛ وقال عبد بن حميد : 

كنا فى مسحد وأصداب الحد.ث نذا كرون وأحمد ومئذ شاب إلا أنه النظور إلمه 
من نيه ؛ ٠‏ لفاء رجل من بلخ فدنا من أنى عبد الله فسأله عن ثىء فأجابه . ققلب 
الشيخ عليه الكلام ذاهيا مذهب المعاظلين فى الفروع والاخذين بالرأى قال وكان 
أحمد قليل الكلام - فم برد عليه إلا أنه أشار بيده العنى هكذا : أى تنح عنى » قفطن 
بعض أحابه إلى أنه سأله عما لا يعنيه . لم قال أحمد لارجل يا هذا » إعا يجاسنا مجلس 
مذاكرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ وحديث أحابه » فأما الذى ريد 
أنت فاقصد له مجلس ابن أنى دؤاد . 

وفى سبيل #صيل سئة رسول الله صلى عليه سرحل من بداد ماشماً إلى صنعاء 
ليسمع الحديث من عبد الرزاق محدث العن الك “ فكث بها قرابة عامين » 
وعاد منها إلى مكة ي#هدا بما لق من خشونة ااعيشن وملشمة الحرمان ٠»‏ قال أحمد 
أبن إبراهم الدورق ع من عند عبد الرزاق رأت به شحوبا ء 
وقد نع أثر التعس والنصب ء فَعَلتُ : ١8‏ عجدات » لقد شققت على نفسك 
فى خرو<ك إلى عمد الرزاق ؛ فمال : ما أهون المشقة فم استمدنا من عبد الرزاق ! 
اكتينا عنه حديث الزهرى عن سام بن عبد الله عن أببه » وحديث الزهرى عن 
سعيد بن لأسيب عن ألى هريرة ٠‏ , 

15 الح لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ والحرص على تلقمها » والورع 
فى محرير متونها» وشدة التثبت من حال روانما علا شاءه . ورست قدمه» وسار 
ذكره ؛ حي قدمّه العلماء » وأقر له الأنمة يلالة القدر ء فمال له الإمام الشافعى 
رضى الله عنه نوما : با أبا عبد الله أنت أعلم بالأخبار الصحاح منا ؛ فإذا كان خير يح 
فأخرى به حق أمحول إله . . قال عبد اله بن أحمد بن حنيل فإذا وجدت الشابعى 
بول فى كتابه : حدثنى الثقة , أو أخبرف الثقة فهو ألى رحمه الله . 
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0 تمع امه حزاره الللايا فى المنوب الشرق دن آسيا ( وقد عل ور الإسلام إلما 
« ملابوى » ترادف كلة « مسلم ») ومضت فوانين ولاياتها على أن الملاوى لا يكون 
إلا مساياً . ومن الطريف أنه إذا أسلم صينى من سكان الملايا «مثلا» قيل عنه إنه أصبح 
ملانويا . . . هكذا تغلغلت روح الإسلام فى هذا الجزء من العالم . 
خمسة ملايين » منهم ثلاثة ملايين 
مسام والباقون صينيون تزحوا إلها 
من قدم 6 واشتذلوا بالتحارة وغوا 
فها حتى ليسمون « هود الشرق 
الأقصى » ولم السلطان الأول على 
السوق الاقتصادءة و خاصةفى سنغافوره 

ه ندا الال يترون كنا كهم 
فى الملايا فى أواخر القرن الثامنعشر 
عن طريق الشركات التحارية » ثم 
اشتروا ستغافوره من سلطان دور : 7 
إحدى الولايات ؛ وعمروها ح قأصبحت مدناء هاما وهىالآن مستعمرة . أما داخل اللايا 
فتتفسمه نسع ولايات وعميتان وهذه المقاطعات همى : سلانوء وبيرا » وباهان » وكيدا » 
وقانتين 0 وتر انو ٠‏ وسرأس : والحمستان هال : ملا كا 2 ونين . ولكل مقاطعة 
سلطان ويحلس دولة بعينه السلطان باستشارة الندوب الساى الإجليزى . وللمقاطعات 
خلس اتحادى بعنه هذا المندوب » والقوانين السائدة هى الإتحليزية فما عدا الأحوال 
الشخصية والمواردثث والأوقاف : فالمعمول نه قبا هو الشربعة الاسلامية . ول يكن 
الإتجليز يسمحون فى قضايا المواريث بالرجوع إلى حك الشسريعة قبل عششرين سنة . 

« سلغ سكان مستعمرة ستغافورة حوالى مليون منهم ثلاثمائة ألف مسار لا عثلهم 

و فى ستغافورة وسائر مقاطعات الملايا جمعيات إسلامية كثيرة منها : حمعية الدعرة 


الا 


العدد الخامس زه ١‏ النقون السنة الأولى 5 )ا 6 


الاسلامية ' والشبان المسامين . ولكن نشاط هذه الجعيات رَغْ, ما يقوم به أعضاؤها 
س جزاهم الله خيراً ‏ لا نزال غير كاف اللبقساسة سملتي اللانا ٠‏ والاكفادة مد 
استعدادمم الطيب وخاصة فى المقاطعات الداخلة . 

ه هناك و رابطة عرية » تضم العرب القيمين ٠‏ وبرأسها الأستاذ الفاضل السيد 
إراهم بك السهاف 3 وهو ر دس حفة الدعءوة الإسلامية كذلك 0-5 واتواحد مدارس 
عرببة او ل الاحتفاظ باللغة العر بة فىأبناء العرب الدذين امخرطو امع أهل الملانا وغلبتهم 
لغتهم »كا محاول تشمرها فى غيرالءرب . وأهم هذه الدارس مدرسة امير فى ستغافورة . 


سلغ تعداد سكان سيام <والى ١‏ مليونا » منهم مليونان من السادين , والباقون 
وذون . ودحل الإسلام سام مح التحدار السامين من العرب والهنود ل ولا زال 0-7 
من هداى. ينام عزون يأصلهم العرف وإن كان لايتكم العرية إلا قليل منهم 
درسوها ق سيام قّ مدارس عرسة لا زان متو حدوده عم 3 أو أتبح لم أن درسوا 
بالآز هرالشريف فىمصر. ولا بكاد يعرف الدال إلى هيام أن فها مسامين إلا إذا جد فى 
البحث عنهم وخاصة فى ( بنكوك ) العاصمة التى سكا حر عار علوم وروم 
مسلم ؛ ولكنهمموزعون فى أطرافها ؛ ول فنا عانون مسجداً ليس منها واحد يطلعل 
على شارع عام . ومن بين أعضاء اللرلمان 550( ليم لدديكن إلا اعضاء, و لسدتهم 
فى الوظائف لا تمدو ه بز وفى أثناء الحرب الاضية حرمت الكو مة على المسلم أن 
يكون ضابطأ بأبة دتبة فى اليش وليس لم وزير واحد . ولكن حين تلقام نجد 
ود ا م من ذلك - ينطوون على عاطفة إسلامة عالة محعلهم صادق اله ة .|لليفة 

بالرغم من ذلك ينطوون على 4 إسلامية جه تجعلهم صادقى الشوق واللهفة 
إلى كل مسلم يفد علهم من أى ناحية من ديار الإسلام . ظ 

وفيسيام جمعياتإسلامة ءتلفة عس فنا منها جمعية الإصلاح؛ والعية السلفية » وأحمن 
إسلام والأصدقاء المسامون . ولعية الإصلاخح مسحد جيل (فى ملح “اماع80 ) 
كلف إنشاؤه حوالى ٠..ره١‏ جنها . وللجمعية السلفية مدرسة فى دارها لتدريس 
العلوم الحتلفة . وللكن هذه الجعيات على كثرتها لاتزل غير قادرة على جمع ثمل 
لذلك ؛ وخاصة فى القرى فىداخل سيام حيث يكو نون الأغلة في بعضرا . على ألهها يشر 
بالخير أن هناك وعياً جديدا مباركا بين نفر من الشباب الصاط نسأل الله أن عي م 
من أعرثم رشدا ٠.‏ 
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المامع الا مز مية : 
كان للدعوة و وحهما مءالى المدك ظفر ألله خان وزر خارح. م4 ة اليا كستان إلى الدول الإسلام. 351 
الحافة وثلية هزه 4 اههام شديد ه ف يناف الأوساط 04 وقد 351 ور ثرالكوت والتريث حدى 
شين و<حه هزه الماولة ومداها 4 ولكن السرعة الى بدت مم 3 وطبيعة الفاروف الئى حيط مه 4 
مملنا نيادر إلى إبداء رأينا » وهو لبس وأا فى المسروع الجديد الذى لا نزال مجهسل حقيقته ؛ 
وللكنه رأى 6 8 لكر .8 ه العامة من حءث مى : « فكرة الطحاممة الإسلامية « حم المسامين القديم و 
السلمين ما أغر نا يكن اتطلاق ١‏ 0 نافى كل أموره إلى غير وجهة واضحة » ومثل تمعطل ملكة 
اكير قينا 2 6 كرنا 0 » لا بتعمل هذه الآله التق ركبها الله فى رأسه ليدرك النتات 
وتفكير واضح وإنتاج واضح ٠‏ 5 الاضافي الدفيت 3 قلوينا وعواطقنا ظللت عقوانا 
تعمل 6 لابقينا على ) دننانا ( نوعا من الإيقا 68 فإن ١‏ للدنيا ) اا م ىق ثقدى وهأ أعمارنا بحس ألله 
سننا سنها الله » ونواميس يدرك فى القدرة علن إدرا كها الاسم والكافر » فإذا سيق الكافر 


إلى داك الله فى ( دنياه ) يتعرف علمها ويءملل الفا ائلكة لهبى تير شك : وان جد لسنة الل" 


تبديلا . وقوافل السكفر الى اتصلات مؤاميتها عل الإسلام فى تار نا الحديث والقديم , أهل دنا 
يجيدون ننها » ويعيثون فى مها المكر اشم منكرة #تحيس صيدها ٠‏ 
حدثى وزير دولة إس_لامية 557 أوقدته دولته م 1 لتفقد-شدون رعاياها فى النطقة الى 
يحتلها الهود من تلسطين . ذسافر إلى تل أبنت 6 واجتمم عومى شرتوك عدة مرات لناقشه فى 
مسائل تتصل عهمته ؛ وفى إحدى هذه اأرات قال له شرتوك : « لاتظن ما عاطلك أو أنا 
لا نقدرك قدرك ذنحن نمرفك عاما » ونمرف أنك عملت فى مكان "كذا ومكان كذا و... 7 0 
وأخذ يقص عليه نواحى هامة من تاريع حراته » وكان هذا الحديث بعاد أيام من إعلان اتداتب 
هذا الوزير إلى تل أبيب ٠ ٠‏ وهكذا يعمل المهود عن دراسة دقيقة لأوضاعنا ورجالنا ٠‏ والمهود 
ليسوا إلا فسيلا. لي دائي العمل أيلا ونهاراً فى تحاربة الإسلام ؛ وإن كانوا أخيئه شرا 
وأكة تفماً . : 
ثاذا أعددنا ين المسلمين اواحهة هده الحرب النفلمة وهؤلاء الأعداء الأذكياء ؟. لا جوز 
أن نتهالك متمللين بالمماذير فإننا وإن كنا لا ملك الوس_ائل الى عا_كها أعداؤنا السكثيرون 
إلا أننا - على الأقل علاك رؤوسنا ونفوسنا » وعلك أن >رر هده الرؤوس من الدخل 
وعيك التفين والاتتونار بتوامينى الماة > وأن مر وعذة الاثوس سن ادناب ذلك له وآثاره 


ن عيش 


وأعمه العبث وميوعة الإرادة والغفلة عن أعس الس المق : فليس الإله الذى أع المامون أن بعيدوه 
هو الإله - سبدان ربنا - الذى تصوره الأهواء والشسهوات ؛ وللكنه الإله المى القاهر الذى 
حمل قوى المراة أمانات ٠‏ وقال لاناس فى آر آنه : « إن العيق و صر والتؤاد 7" أولئك كان 
عنهه.ئولا » والذى مخاطعم فىهذا 'لقرآن ويكرر الحطاب : أفلا يمقلون ؟ - أولا يتفكرون ؟ 
أفلا يتدبرون ؟... 

# ا 


م 


عا 


العدد الخامس ٠١١‏ العلنون السنة الأولى .١ه‏ 

هذا استطراد دعانا إليه الحديث عن فكرة الجامعة الإسلامية » والرغية فى أن نؤسس جهودنا 
دايا على أساس واضح : وأن تدرف الشسكرة من كل شىء قبل الموض فيه حى 0-0 أو ندع 
ونتقدم أو تأخر وتحن فى كل ذلك على بينة ٠‏ 

هذا نقد استرسنا كيرا حين ممرح السيد فاضل الخمالى فى القاهرة بأن قيام الاجئة الاستشارية 
بين الحسكومات الإسلامية ليس معناه أى تسكتل إسلاى أو جامعة إسلامية » استرحنا رغم شوقنا 
الشديد إلى أن ترى المسامين محت.مى الشمل » وسيب هذه الراحة اشفاقنا على فكرة « الجامعة 
الإسلامية » م يفهمها التبورون على دين الله والعارفون بسريمته أن تتأئر بمحاولة قد تيام فى 
الإخلاس المدى ؛ ولكنها لا علاك منالوسائل ولا من الظروفالميطة ما يجمل فى قدرتها تحقيق 
هذا الامل اليل ٠‏ ويتاحس ذلك عندنا فى أموق ثلائة : 

( الأو ل ) : الجامعة الإسلامية : رابطة من نوع آخر غير الذى تعارفت عليه شعوب هذا 
الزمان » فهى ليست رابطة تأخذ رصيدها من حدود أرضية تضيق وتقسم » ولامن وحدة دم 
فور ويسرد » ولامن حاحجات بطن تجوع واشبع 4 ولامن أعساد تاريع يعيش به الأحياء على 
هيا كل الموتى ٠٠‏ ولسكتها رابطة لاتكو ن إلافى واقم قاتم برتبط فيه أهل هذه الجامعة الإسلامية 
بالمثل الأعلى الثابت الذى حدده الإسلام » يؤمنون به ويدعون إليه ولا يمكزون إلا به » فهى : 
( حامعة إسلامية ) لأن أهلها جمعهم ( الإسلام ) .::.إس_لام عواطفهم سّ رب العالمين » وإسلام 
مو ر حياتهم لأحكامه . وبغير ذلك لانسكونجااءة [َسَلامَةهِ ولكنها تكتل على عصبية جديدة 
لابعرفها الإسلام . ومن تيل القارىء البتكريم إلى ما كتبنام عن ذلك فى عدد (المسلمون) الماغى 
بحت عنوان : ( خطر رد الفعل ) . 

( والثاتى ) : التأثير الأجنى : وهو النهمة آليَنتهم بها أ كثر عحاولات تجميع شمل المساديت 
اليوم وه تهمة محيك فى أنفس كثيرين حين ترون أن تكن الشيوعية هو الذى يشغل الكتلة 
الغربية كل مشفله » وحين يقال إن هذه الكتلة تريد استفلال الإسسلام فى محاربة الفيوعية ٠‏ 
وممنى ذلك أنها حركة لسابها لالحساب الإسلام والمسامين ٠‏ هؤلاء قد لايسكرون وجوب 
الاستفادة مهن ظروف الالم السياسية » ولكنهم يترددون كثيراً فى الاطءئنان إلى أن واقم الدول 
الإسلامية الختافة السياسى يمكن أن تتحقق معه هذه الاستفادة » بل إن بعضهم ليذهي فى تفسير 
تصسربم السيد فاضل المالى : بأن الاجماع لا يقصد به أى تكتل إسلاى ؛ إلى أن سبيه الضمف 
القديم فى إبداء رأى الإسلام . 

وحن بدورنا لا نستطيم أن تتحمل التبعة وتطمكلهم ٠‏ 0 

(والثالك) : الملاقة بين المسكو مات ( الإسلامية ) التلفة ودعاة الحركة الإسلامية فنها : 
تجمانا نءتقد أن خطوة اجماع هذه الحسكومات كان يجب أن سبقها خطوة أخرى وهى اقتناعها 


محلياً بصلاحية الإسلام لاتطبيق » وكين العاملين له من نشر دعوتهم واستجابتها لاقتراحاتهم” 


فى تطهير مختاف الأوضاع من كل مالا .برض الل ولا يتفق مع تعالم الإسلام ٠.‏ . 
واليا كدتان تستطييم فى هذا أن تؤدى دوراً جليلا حين تمل أوضاءها الداخلية صورة صادقة 
للاسلام » وتسكون بذاك قدوة عملية لسواها من السكومات ,١‏ | 
وإعد . . فحن وإن كنا ترى فصل فكرة الجامعة الإسلامية فى ذاتها عن هذه المحاولة وعن 
كل محاولة مثلها حتى نيت على الفكر : واضحة فى نفوس الدين إلى أن تتوفر أسياءها » وحتى 
تكون م الميزان الى يواجهون به كل حاولة فيشجعونما ويوجهولم! وجهة الخير . ين وإن 
كنا نري ذلك إلا أتنا ترجو أن تكون فى هذه الحاولة الحمديدة » وفى الاؤعرات السكثيرة من 


ا ماي 


العدد الخامس م١١‏ فى أفق العالم الإسلاتى السنة الأولى واه 
للالا7ا ل و عمد إن مر لال اد رس 1 


مأ ينقم فى هذا السبيل رفم الحواجز الكثيرة فى نظام التأشيرات والمارك س الدول الإسلامية » 
والتقارب الاقتصادى والثقانى فما بينها والتعاون السياسى فى قضاياها ٠‏ 
تصيدٌ وارى الثيل : 

أحيتنا الرسالة الى كتهها فضيله الأستاذ حدن الحضيى المرشد الء-ام للاخوان المامون إلى 
دولة رئس الوزراء 4 ووحدنا فمهأ #لخيصا طييأ لما متاحه قضية الوادى فراينا ان تعيد نشمرهأ ف 
هذا العدد من ) المسلءون ( لحضرات قراتها قَْ خارج موس : 

السلام عليكم ورمة أله وبركاته ٠ ٠‏ وبعد 5 
الأمة المصرية من تعجل الفصل فى قضينها الكيرى وتحقيق أهدافها فى الجلاء والوحدة ء ويا بات 
ساووها 0 الشيق برذه الأعير البعة الى انقنت مث إلثاء المتاعدة دون أن تصيب البلاه عرة 


5 السكفاح الصادق الذى مبرته بدماء شيابما الأبرار الزيئاوا عبء الكفاح فى سبيل الله والوطن: 
0 « فنهم من قضى محبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » . ١‏ 
-- والإخوان السامون يعتقدون أنه مامن وطنى كريم تخلله سعاء الوادى حب ام أو حكوما ١‏ 


إلا وهو 05 ليلاده الحب وتنى لا الخير والحمن . وثم ع ببنى وطنهم ظناً من أن يتصوروا 
أن هناك خلافا على القضية أو حيدة عن المقوق الوطنية ٠‏ ولكن ذلك كله لا يمصمنا -- وقد 
طال الانتظار دون جدوى - من الإشفاق أن>يكون_ الزدن فصا المستعمر » وأن يكون الإتجاير 
وحدثم الرابحين من تثاقل الخطوات الى تمثر.فيها القضية الوطنية » ومن الحزات التى تتناول مقاعد 
الحم وتاق فى روع امستعمر -. ولو ملم سما لاتير نز سيت ُ نفسهم ومنازعاتهم الداخلية 
عن قضية الحلاء والوحدة . 58 
من أجل ذلك يا صاحب الدولة رأينا أن نتقدم إلى دولتى بالشورة الصادقة فى علاج الموقف ‏ #6 
الخارجى والداخلى مستمدة من إعاننا بالله وغيرتنا على الوطن وبراءتنا من الهوى واستقلالنا بالرأى 2< 
« والله يقول الحق وهو مهدى السبيل » ٠‏ 
يا صاحب الدولة : ٠‏ 
أما الموقف الخارجى فن البداهة يعكان أن الإتجليز لا يستجيبون لآمالنا الوطنية ولا .كرون ظ 
فى الجلاء إلا بقدر ما يصيب أقداءهم من زلزلة واضطراب ٠‏ ومايتءرض له استقرارثم ومصاطههم ْ 
مادية والاستراتيجية من خلل وإقلاق » فتقبلها منا يا صاحب الدولة نصيحة خااصة لم تتسكل عن ْ 
دائها لكل من اسةتصحنا من حلوا هذه الأمانة قبلك . إن السكفاح وحذه هو سبيل الجلاء 
والوحدة . الكفاح الذى ينتظم الحم واللحسكومء ويتلاق حت ألويته الكبير والمغير»ويبدو فيه 
العزم والإمسرار على #قيق الأهداف » وتؤخذ الأه.ة لاستمراره وثموله بحشد الكفايات العلمية 
والاقتصادية والسياسية والحر ببة والأخلاقية فوق ذلك كله لتنظيم المقاطعة ودوام المناجزة با يزلزل 
الأرض كدت أقدام الفاصبين , ويجءل أيامهم فى الوادى خسارة يفرون منها وءفرما لا ستطيمون 
الفين غلية + 
فإذا انشرح لذلاك صدرك يا صاحي الدولة عير البر عاجله واللّه ٠مك‏ وكنى بالل ولا وكنى بالل 
اغيرا + والعي قائيك در لأداء تكاليف الحرية حتى يدركها وإن غلت وائقاً يوعد الل 
السكريم « ولا تهنوا ولا زنوا وأتم الأعلرن إن كام مؤمنين » ٠‏ 


